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2 “ىر اء 


عابي 


الانسان بطبيمته ومنذ اقدم العصور ميال للتجمل والتحلىي حتى يابسط 
ما كان بمتلك من امكانات ٠‏ ويتطور حاته نطورت ومائل زينته وطرقها واحتلفت. 
باختلاف السئات والعصور » والمرأة بطبيعة ااحال اكثر ميلا للزينة من الرجل » 
لان الزينة ملالمة لطسعتها ومكملة لجمالها ٠‏ هذا الجمال الذي له لأثيرء على. 
المجتمع عامة والرجل بخاصة ه لنا فقد سعت المرأة دوما الى البحث عن وسائل 
الزينهة وطرفها واستعمالاتها المختلفة مكرسة في ذلك جهدها ووقتها اضافة الى. 
ما تصرفه من مال للحصول على يعض انواعها ٠‏ 

وفي العصر الماسي العصر الذي انعكست حشارته بمظاهر الترف »م عم 
الازدهار في جوانب كثيرة ومختلفة > ارانفع ادبه الى العئان وتنوعت ضروب شسعره. 
وابواب أدبه وعلا شأن موسيقاه وترائمت المجتممات الماسة بذلك الى ان طنى. 
على اندلسنا وافاق واسعة إفي العالم ٠٠6٠‏ 

وانطورت الصناعات فيه وتقدمت النواحي المصارية وبرزت زخارفها بشكل. 
بهيج وشيدت القصور التي أصبحت مضرب الامثال » وتفتن العصر الصاسي أريما' 
تفئن يصعب علينا حصر ثماره ومتابعة جوانه ٠‏ 

وكان العصر الصاسي علامة مضيئة في تأريخنا » اشماعه غير فان وكان لذلك. 
المصر لهوه وزهوءه وزينته زينة العصور كلها ٠٠‏ غير انها لم 'ثل العناية اللي. 
تستحقها فالبحوث الكثيرة المشعبة التي تناولت موضوعات الفنون الاسلامية لا نجد 
فيها ما هو مخصص اثل هذا الجانب الحضاري الا ما جاء بصورة عرضية والمكتيق 
العريية تموزها ولاشك بحوث علمسة دفقة في هذا الحقل .٠٠‏ 


لاه 


ومن هنا المنطلق كان اخحشاري لموضوع التزييق والحلي عند المراة في العصر 
«الصاسي + ولعلني في هذه الرسالة أعرجعلى ما تغنت إبه شعوب ادعت المدنية الآن 
دوهي في حقيقه الامر عصارة من عصارات العصر الساسي نلك الحلقهة النيرة من 
تأريخ امتنا التي نزهو عند ذكرها » وتبعث فينا العزم والتصميم على احباء تراتتنا 
-وغربلته من الشوائب العالقه به ودفعه الى الامام كي يدقمنا ماضنا كذلك الى 
ستقلنا وسلور مصير ا اعام الشعوب وي خصم هذا الصراع ٠‏ 

وباستفراء دسق رحت أجمع من السدرات التأريخة المشحة مقارنه سضها 
.بالبعض ٠‏ وركزت جهودي في اماع اسلوب علمي واقمي في اتشخيص و سلكت 
حلر بقا ماديا مشويا بروح معنلوية متائرة هنا وهناك بين فقرانه متعدة فى نفس 
الوفت عن أي نوع من المالغة والاعتماد على الاستشناجحات الني لا تمد على اساس 
علمي أو و الغي أو أي اثنات آخر . 

--22 يي يي ل سه سس سس سي و ب تي 

وبالنقار لتفرق مادنه عقد بشته في بابين :7 
لإلباب الال : - 

خصصته لدراسة التزيق ويشتمل على سلعة فصول ٠‏ تماولت في الفعه_ل 
الاول الممنى النغوى للتريق والزينة ٠‏ وشدة مختصرة تعر صت لتارريخ الزينة 
ودوافعها وموفف الاسلام منها » انم تعرضت للزينة في العصر الاموي ٠‏ بمدها 
انتقلت في الحديث الى الزينة في العصر الصاسي ٠‏ 

ولي الفصل الثاني تناولت مو ضوع الوئسم واردفت به دوافعه وتاريحه عند 
المرأة ثم بحثت في اشكاله وانواعه وطرقه في العصمر الساسى موضحة تلك 

واناولت في الفصل الثالك تصضضناتالشعر واستعرضت قله التصضفات المتعددة 
عند المراة العربية في عصورها المختلفة ثم فصلت ذلك في العصر الماسي معززة ما 
ذهبت اليه بالمرسومات المنوفرة ٠‏ 


اما الفصل الرابع فقد استقل لموضوع الخضاب بانواعه واشكاله التمددة 

وفي الفصل الخامس بحثت فه التكحل واتزجيج واللنتمس وبحت 

والفصل السادس بحثت في الطرب مستعرضة اال المرأة العرببة على هذا 
اضرب هن التزيق بعدها استعرضت اهم انواعةه ملد العصر الجاهلي وحتى 
نهاية العصر العاسي موضحة الطرق التي اتبعتها المرأة في استعماله ٠‏ 

وتناولت فى الفصل السابع طرق تزيق الجواري التي ترفعت عنها السسدة. 
العاسية ٠‏ 


الم ا 0 


الباب الثاني : ب يستمل على ستة فصول : 

الفصل الاول » تمناولت فيه المعنى اللغوي للحلي ثم استعرضت زيلة ااحلي. 
عند المرأة العربة منذ العصر الجاهلى وموقف الاسلام من تحلى المرأة بالذهب. 
والفضة ٠‏ ثم تعرضت للامح الحلي في العصر الاموي بمدها أنتقلت الى العصر 
الساسى ‏ وضربت كثيرا من الامثلة للمناسيات المختلفة التي كان قد افرط. 
استعمال الحلي فنها ٠‏ 

ونناولت ,في الفصل الثاني المواد الرئيسة ا تي استخدمت في صناعة الحلي ». 
وفصلت مما يقارب عن العمتشسرين منها موضحة اسماءها واستسالاتها إعند المرأة. 
العرمةء٠‏ 

وفي الفصل الرابع اتملائد باشكالها المتتوعة واستعمالاتها المختلفة ثم تكلمت. 
عن بعص الحلى الاخرى مثل الوشاح والبريم والمناطق الذهسة المر صعة 
بالجواهر ٠‏ والحقتها بالمرسومات والمصورات ٠‏ 

اما فصل اللءس فقد كنت فيه عن الاقراط والشنوف وفصلت في اشكالها' 
وانواعها ثم الحقتها بالمرسومات والمصورات التوضبحية ٠‏ 


كات 


وني الفصل السادس تناولت موضوع الخواتيم والاسورة والدماليج من 
.حلي الدين والذراعين وفصلت في كل نوع واستعمالاته مع 'توضيحها بالمرسومات 
.والملصورات ٠‏ 

ثم تناولت فنه الخلاخل بانواعها واشكالها عند المرأة العاسية مع توضيح 
ذلك بالمرسومات والمصورات ايضا ليكون الموضوع مقريا بقدر الامكان الى 
:الاحث ٠‏ 

من ذلك نخرج موضوع انتزيق والحلي عند المرأة العباسية من المواضيع 
.النادرة وكل ببحث فيه يعد من الموضوعات الجديدة التى لم يتناولها احد ٠‏ 

وبالنغلر لندرة المصادر الائرية فأنني استعنت بكتب اللفة وكتب التاريخ 
.وكتب الادب » وادعمتها في ما كشف من التحف الاثرية والململمات في مختلف 
احاء العالم الاسلامي والمحفوظة في المتاحف العالمة المذتلفة مستفدة منها الاستفادة 
|الكاملة وبتوجيه من الاستاذ الممرف الذي تع موضوع رساتي خطوة بعد 
الاخرى » فالبحث الدي تقدمه بعد فراغنا من عناء الع والدرس لس في نهايته 
وانني سأحاول في المستقبل التوسع فيه الى اقصى درجات اتوسم كما ارجو ان 
.يكون حافزا لغيري في “ناول موضوعانه وبصورة مفصلة لان الاعمال الفردية 
كثيرا ما يخطيء فيها صاحبها ٠‏ 





د هثاأا-ه 


مكتبي لسان العرب 
ا 01 
رابط بديل 012». 15322612[ 





الباب الددارلك 
حزق 
بف 
| لمصسل انزورلك 
المأ العربيوالتزيق 


التريق ضرب من ضروب الزيئة ٠‏ يقول ابن سلاام في مخطوطته « الغريب 
نبلق 





النتت ٠‏ ريات الراء ريا اذا رمث الاتصدر ؟ه ويضيف النفيروز ابادى 
5 


فوله « نر َه تزين واكتحل 3 
وزيادة في توضيح مفهوم التزيق هو ما جاء في تعريف الزينه > التي همي 
تحسين الشيء بغيره من ابه أو حلة أو تحسين الهيلة بوسائل اخرى9 ع 
وتنحسان الهيله ييأتى بوسائل عدة مختلفة وهي الوثم 8 نصضعات الشعر و١‏ لخغاب 
واتكحل والتزجيج والتلمص والملج والطليب ٠‏ والتى سنتناولها بالبحث والتقصي 
ماعا لي الاب الاول من هذا البحث 0 
أما كلمة « يوم الزينة ء التي ورد ذكرها في فوله تعالى ؛ « قال موعدكم يوم 
|الزيئة وأن_يحشسر الناس الضحى »”*) فتمني الصد الذي يتزين به الناس7؟ا* 
والاسان بطبعته وملد اقدم العصور مال الى الزيئة » حيث 'عجد انه كان 
يتزين بأبسط ما يمتلك ٠‏ ثم نطورت الزيئة بتطور الااسان على مسر العصور 
فاصبحت تختلف في مقايبسها واشكالها وطرقها من جبل الى جبل ومن مكان 
الى اخر ٠‏ ومن المعروف ان موضوع الزينة يرصط اراناطا وثيقا بمستوى 
المعشة وبالتقدم الحضارى » وينطق فولنا هذا على جزيرة العرب حبث يؤيدنا ابن 
سعد في طبقاته بقوله : « الجاهلية الاولى التي ولد فيها إبراهيم ( صلعم ) وكاتوا 
)١(‏ ص ”/ مخطوطة فى المتحف العراقي تحث رقم 1354 ٠‏ 
(؟) مجد الدين بن يعقوب : القاموس المحيط , ج؟ , ص ٠ 590١‏ 
(9) الزبيدي » محب الدين : تاج العروس . ج 5 , ص 5598 ٠‏ 
25 سورة طه , آبة 9ه ٠‏ 
)26 الزبيدي : تاج العروس ,2 ج 5,. ص 5586 ٠‏ 





- 1١5- 


أهل ضيق في معايشهم في مطعمهم ولباسهم فوعد الله نبيه ( صلمم ) ان يفتح عليه 
الارذى » فقال قل إنسالك ان اردنك الا يتبرجن “مرج الجاهلية الاولى .٠0م‏ 

لقد كان اكثر كان الحزيرة في العصر الجاهلي ببدوا يتنقلون وراء الكل 
وهم في شغلف من العيشس ليس لديهم امكانات كافية للترين والمناية بالمظهر ٠‏ وقد 
ستئني من ذلك ساء الحواضر العرببة اللاي كن سبب الحركة التجارية على 
شىء من الاتصال بمراكز حشارات الامسراطوريات المجاورة ٠‏ فكان 'شيجة لذلكه 
الاتصال ان اقتبست المرأة المربة شبئا من امور الزيئة الني كانت شائعة في تملك 
اللدان”) 7 

ومن الواضح أن للزينة عند المراة دوافع عديدة ٠‏ منها مثلا ماغة 
في اظهار جمالها ٠‏ هذا الجمال الذي له تأثيره في المجتمع » لا سيما الرجل ٠‏ وقد 
دفعها هذا الاهتمام الى البحث عن وسائل اأزينة المختلفه واستعمالها ٠‏ ويحدر يبنا 
الا ننسى ان للرجل العربى مقاييسه الخاصة في تقسم جمال المرأة ٠‏ هذه المقايس 
التي وردت على لسان كثير من الشعراء والادباء والمؤرين”*؟2 ٠‏ ولما كانت تللئه 
المقايسن الحماية لا تتوفر محتمعة الا تي القلل من النساء » لذا فقد امستعانت 
المرأة بوسالل الزينة المختلفة ٠‏ وربما كان للشعر الجاهلى في الغزل والتشسب 
حافز كبير في دفع المرأة الى اتزين ايضًا الى دورء في تحديد المقاسات الجمالة 
التي تنسجم واذواق المجتمع بشكل عام ٠‏ 

اما في عصر صدر الاسلام فقد كان للزيئة عند اللنساء او غيرهن تصيب 
والذي يؤيد ذلك فوله تعالى : ه قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده 
والطبيات من الرزق فل هى للذين امنوا في اءحاة الدنيا خالصة .يوم القامة كذلك 
نفصل الآيات لقوم .يعملون»2"0 ٠‏ 


(7) ابن سعد ؛ محيد : الطيقات . ح 8م ص ٠١56 .١155‏ 

0) الهاشمي . عني : المرأة فى الشسعر الجاهني ص 86 ٠‏ 

بي ومن تلك المقابيس ان تكون كحلاء . عيئاء , زجاء , بلحاء » بيضياء : شمماء ه 
فلحاء , لماء » جيداه , غيداه 2 ائيثة الشعر , مشرقة التحر , مهضومة 
الخصر ٠‏ ( عفيفي » عبدالله : المرأة العربية . بج 21١‏ ص ٠ ) ١49‏ 

(9) سورة الاعراف آية “اا اء 
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ويشين من هذه الآية الكريمة كما يذكر القرطبي ان يعض الثاس فد 
حرموا من تلقاء انفسهم ما لم بحر مه الله عليهم والتي منها الزينة” "© ٠‏ ولا تسرفوا 
.انه لا يحب المسرفين 20١76‏ يقول ابن كثير في هذء الآية الكريمسة أمرهم الله 


بالزينة وان يأخذوا بها عند كل مسحد ٠”‏ 


واستشط من الآبتين الكريمتين ان الدين الاسلامى لم يحرم الزينة بل 
.أولاها شسمًا من الاهمية > 1 لها من علاقة كبيرة بالقيم الخلقية اللي هي جزء لا 
يتحزا من الحاة الشرية ٠‏ ولكن في حدود معقولة م هلها قوله الى : «وفرن في 
2 : 8 1 0 0 

.موتكن ولا مرجن “مرج الجاهلية الاولى » وجاء في الآبة الكريمه ايضا : 
ه وقل للمؤمنات_يفضغن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتهن الآ 
.ما ظهر منها ولنضرين بخمرهن على جبوبهن ولا دين زيتتهن الا لبعولتهسن أو 
آبائهن او اباء بمولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او !خواتهن او بني اخوائهن 
الرجال او اطفل الذين لم يظهروا على عورات الساء ولا يضرين يارجلهن ليعلم 
ها يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا يها المؤمنون لعلكم تفلحون »” ٠1"‏ 





ان الله سبحانه وتعالى في هذء الآية الكريمة ينهي المرأة عن التجاهر 


, 76 القرطبي + محمد بن الحمد الانصاري : الجامع لاحكام القرآن » جح‎ )٠١( 
٠ ١91,١5 ص6‎ 

٠ 5١ سورة الاعراف آية‎ )١١١ 

.(؟١)‏ ابن كثير » اسماعيل : تفسير القرآن العظيم » جا ,2 ص ٠١‏ » 

٠ 9 سورة الاحزاب / آية‎ )١6(. 

27 سنوره النوراية 5 . 
البعولة الازواج ؛ او نسمائهن يعني المسلمات ( الاماء المؤمنات ) * او ها ملكت 
ابمانهين ( العبيد والاماء المسنمات والكتابيات» , أو التابعين غير اولى 


الاربة من الرجال ‏ اي غير اولي الحاجة ٠‏ (القرطبي , الجامع لاحكام القرآل 
لى /1١7‏ ص ١9؟‏ وما يبعدها ) . 


ب 56 هس 


بل تعداء الى السماع كألزام المرأة بالا تضرب رجليها بمضها سعض كي لا تظهر 
ها تخفي هن زيئة عن طريق السماع” 2 ٠‏ 

وعلى الرغم من التقبيد والتحديد الذى ورد في القرآن الكريم في موضوع 
زينة المرأة » الا ان بعض الروايات الضعيفة تذكر دن المرأة لم تلنزم بالنهي او 
انتصح الالتزام التام ٠‏ ولا ادري أن كان الاصفهاني قد بالغ بعض الشيء في قول 
له عند دخول جبلة بن الأيهم اللدينة » لم تق بها بكر ولا عانس الا تبرجت 
وخرجت لتنظر الله والى زيهع»7 ) ٠‏ والقول هذا لم يصل عندنا الى حد 
اللقين ٠‏ 

وحينما انتشرت الدعوة الاسلامية في المشرق والمغرب واخضع المسلمون 
الاقايم التي بلغت في الامتداد الى اقصى ما نمكن العرب المسلمون من التغلثل الى 
الافطار التي فتحوها ٠‏ ومن نتائج اتساع رقعة البلاد الاسلامية وازدياد الحركة 
الافتصادية مال الناس الى الترف والزينة ش العصر الاموي ٠‏ وانشمس بعض اخلفاء 
بني امبة في الترف انغماما ومنهم يزيد بن عبدالملك”"'؟ > وسليمان بن عبدالملك 
الذي كان لا يلبس هو وافراد حاشبته الا الوشي0* 2 ٠‏ كذلك الولد ابن يزيد 
كان لا يلس الا الفاخر من العقود والذي غالى لي كثرنها لدرجة ان أصبيح يغيرها 
في الوم الواحد كما تير الشاب50 ٠5"‏ 


ولا شك ان التحول ا'عظيم نحو الترف في العصر الاموي قد شمل المرأة 
ايضا ٠‏ فلقد تمتع الكثير منهن في ذلك العصر بمكانة اجتماعية عالية -خاصة نساء 
الطبقة الحاكمة والمترفة حيث ملك قسم منهن القبان ٠‏ فقد ذكر أن فاطمة بنت عبد 
الملك حجت فدخلت مكة ومعها من الجواري ما لم تر الاعين مثلهن”” "© ٠‏ وخرجت 
)036 القرطبي : الجامع لاحكام القرآن , ج؟ , ص 107؟؟ ٠‏ 
رك الاصفهاني , ابو الفرج : الاغاني جى ١5‏ ء ص 4 9 
219 المسعردي , علي بن الحسين بن علي : مروج الذهب , ج ”, ص /ا١٠؟ ٠‏ 
(148) نفس المصدر , ج ؟ .ص 1785 1860 ٠‏ 
(19) الاصفهاني : الاغاني سج ١8‏ ص ٠ ١53‏ 
(ت") ديوان عمر بن أبي ربيعة » ص 4/ ٠‏ 


- 1لا .هس 


المرأة الى المجالس ٠‏ يقول الاصفهاني ان سكينة بنت الحسين اقامت للمغنين حفلة 
عامة واذنت للناس اذنا عاما وكان في بتها يومثذ ابن سريج والغريض2©57 , 

ويذكر الاصفهاني ايضًا ان من بهن من مخلصت من بعض ١قبود‏ الاجتماعية 
كححاب الوجه ٠‏ فقد قبل ان عائشة بنت طلحة زوجة مصعب بن الزبير قد سغفرت 
وجهها بل ولم تكتف بذلك كانت ترمي الجمار .يوم عرفات وهي سافرة 2*0 . 
وحين حاول زوجها ان يردها الى الحجاب أبت وأجابته قائلة « ان الله تمارك وعالى 
وسمني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس جميعا ويعرفوا فضله عليهم فما كنت 
لامتره ووالله ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها احد0""© ٠‏ 

فأن صح القول المنسوب لمائشة بنت طلحة فهو يدل على الخطوة الكبيرة 
اي خطتها المرأة نحو التقدم الاجتماعي في العصر الاموي ٠‏ 

هذا وقد انسمت بعض اللساء في العصر الاموي بالاثاقة وحسن الدذوق ٠‏ 
وخير دليل على ذلك ها جاء عن سكينة التي استحدثت نمطا جديدا في تصفيف 
الشعر الذي اصبح طرازه شائعا عصرئذ وكان يسمى « الجمة السكبنة .(1؟) 
وكادت الا شقى واحدة من اللساء في عصرها الا ونسقت شعرها على ذلك الطصراز 
بل ويقال ايضا انه تمدى النساء الى الرجال فقد ذكر ان الخلفة عمر بن عنداامزيز 
كان كلما راى رجلا مسق شعره ١١‏ لسكشة »جلده وحلقه”* ٠2"‏ 


وتضيف مصادرنا التى تححث في العصر الاموي ظطهور طراز آخر طفى 
استعماله بين النساء وهو ما سمى ب « شحة عبدالحمد » تسية الى عبدالحمد ابن 
ععدالله بن عمر الذي كان أجمل اهل عصره » غير أن شحة أصابته في جبهته فلم 


(١؟)‏ الاصفهاني » الاغاني , ج 186 ء ص 1؟١ ٠‏ 

(6؟) ديوان عس بن ابي ربيعة , ص 55 ٠‏ 

١‏ الاصفهاني : الاغاني جى ٠‏ ص أهه. 

(4؟) نفس المصدر, ج ١5‏ , ص ١١155‏ الجمه مجتمع شعر الرأس (الفيروزابادي : 
كد ص 05) 

(ه؟) الاصفهاني : الاغاني » ج ,١4‏ ص ٠١69‏ 


ب لأ سه 


يشنه الناس عليها بل على العكس استحسنوها + فأقبلت النساء على تقلدها » وهسي 
أن يخططن وجوههن بما يثسه الغطاء الذي كان يضعه عبدالحميد على 


الك >" 


يتضح لا مما تقدم أن المجتمع العربي في العصر الاموي قد تطور نطورا 
ملحوظا بالزينة والتزين » وأن المرأة أصبحت "تذوق كل ما هو جميل ٠‏ 


ولا بد من الاشارة هنا الى ان البلدان التي خضعت للحكم الاموي كانت 
على درحة من النقدم الحضاري ٠‏ وربما كان سن تشيحة ذلك أن ار العهرب 
بما كان في تلك الملدان المي رضحت لحكمهم ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى العصر الصاسي » العصر الذي اسم بطابع البذخ والترف > 
فقد وصلتنا الكثير من المعلومات المعثرة في الكتب الادبة والتاريخة ألتى تصور 
لنا حاة الترف التي عاشها الخلفاء الساسيون ٠‏ وخير دلبل على ذلك أعرانتم 
الشهيرة التى كانوا يقيمونها بالناسات اللختلفة » ما ذكر منها زواج الرشيد من 
زبدة بنت جعفر الني كانت وليمة لم يسسق لها مثيل في الاسلام220 وتصاب 
المصادر أيضا مأدبة اخرى اقبمت بمناسبة زواج الخليفة المأمون من بوران إبلت 
الحسن بن سهل ٠‏ فقد كانت اللفقة عله امرا عظلمما(*") ٠‏ ولم يسبقها قعل في 
« الجاهلية والاسلام ٠2560‏ 


عم ١‏ لس وو سب ب م ل 0 1 


(59؟) الثعالبي , أبي منصور عبدالملك بن محمد : ثمار القلوب .2 ص "لا ٠‏ 

(/51؟) المدور: حميل نخله , حضارة الاسلام » ص 1١١١‏ . 

(58) الشسابشتي » ابي الحسن علي بن محمد : الديارات ص ٠ ٠١١‏ 

55 المسعودى : مروج الذهب ج 5 ؛ ص ١٠؟ ٠‏ 
ويذاكر ابن الجوزي فى حوادث سنة لااهده (5؟١1ام)‏ عندما عزم الخنيفة 
المستر شد على ختان اولاده واولاد اخحوته أذن للناس ان يعلقوا السستور ببغداد 
ويعملوا القباب ٠‏ وعملت خاتون قبة وعلقت عليها من الثياب والديياج 
والجواعر ما ادمششي الناس ٠‏ واظهر الناس مخباتهم من الثياب والجوامصر 
سيعة ايام ينياليهن ٠‏ (ابن الجوزي : المنتظم 2 ج 5. ص 55180) ٠‏ 


واكثر اللخلفاء الساسيون من اقتناء الجواري والغنيات والمشسرفات على 
الخدمة”” "2 » اللواني كن في احسن زي من كل انواع الثياب والجواهر » 
وكان الرتسد يهدى في الماسباب والاعاد الى من يفتتن بهن من جواريه » حتى 
قل انه أهدى الى احدى جواريه في لللة عد عقدا قبمته ثثلانون اللف دينار3” 
كما ذكر انه قد بلغ عددهن في عهد المقتدر بالله ( ملعم / لم١‏ كجكهم ) 
أربعة آلاف بين حرة ل ٠‏ 

ومما يذكره بعض المؤرخين من مظاهر الترف الأخرى التي عاشها الخلاناء 
الماسيون هو ما ذكر عن المتوكل الذي كان قد انكيد بالورد لتفسه وجا همه 
على اناس فكان لا يرى الا الورد في مجلسه ولا يلس الا الشاب الموردة » ويفرئر 
المورد ايضا" ٠‏ 

والمدونات التاريخة تذكر ان الرفاء في العصر العساسى كان فد شمل 
الديد من البغادده » واصبحت بنداد قبلة العالم اللتحضير دما اناس هن 
مختلف الصنئوف والطقات ٠‏ كما صل ان الناس في بغداد كانوا يتنافسون فى 
الملاس والمجوهرات وباقتناء العديد من الغلمان والجواري2*0اء٠‏ 

ومن جملة اسواق بنداد التي لها صله بموذموع يحثنا هذا: سوق 
النخاسين الشهير الذي كانت ماع وشتري فيه الجواري المجلوبات من ممختلف 
انحاء العائه”” "2 ٠‏ كذلك سوق العطارين” "© > الذي كانت دكاكينه مملوءة 
بانواع العطريات وتواقج المسنك والعثير والعود والند والكافور 2 ٠‏ 


٠ الاصفهاني : الاغاني , ج 2,59 ص 68م‎ )٠0( 

(١؟)‏ نفس المصدر : ى 131 ,ا ص ٠ ١5192‏ 

25 الصابىه : ابي الحسين هلال بن المحسن ٠‏ رسيوم دار الخلافة 3 ص م 8 
(55) الغرّولي ء علاء الدين بن علي : مطالم البدور , ج 1١‏ .ا ص *58 ٠‏ 
(5؟) المدور : حضارة الاسلام فى دار السلام ‏ ص ٠١١١5‏ 

(65؟) نفس المصدر , ص ١١#‏ قااء 

(51) ابن الجوزيى : ابي الفرج عبد الرحمن : المنتظم » ج لم . ص ٠» ١8١‏ 
50) الف ليلة وليلة . ى "ا .ا ص 5١‏ 5ل ٠‏ 


ه-ا١5‎ - 





ويذكر ابن الحوزي في معرض كلامه عن اسواق بغداد التي تعرضت الى 
التخريب شحة لبعض الفتن التى وفعت سنة 4ه ( ٠"اهؤم‏ ) ان من جملة 
ما تمخرب منها سوق العروس وسوق الابماط 80 ٠‏ 

وذكر ابن الجوزي ايضا عذين السوقين في حوادث 9ه ( لإه١٠م‏ ) 
عند تعرضها الى الحرائق ٠‏ ”25 ومن الملاحظ ان ابن الحوزي في كلا الحالتين 
يربط هذدين السوقين مما في سباق كلامه ٠‏ وعلى أي حال فريما كان في هذين 
السوفين تماع السلع النسائية من مواد الزينة ٠‏ 


(58) أبن الجوزي : المنتظم , ج / 2 ص 858 ٠‏ 
ةا ان الحوزي : المنتظم 2 ج لم , ص ١481١‏ : 














د 59 مه 


الفصر لثاق 


اشم 


الوشم ضضرب من ضروب التزيق المهمة عند المرأة تحصل عليه عن طريق 
عرز الآبرة فى الدن :ؤذر مادة الننك ليه 20 + أو أن تقر الابرة في الدن 
35 سلس سس سج سس 
حتى يسيل الدم ثم تحشى بالكحل أو النؤ ور”'؟ ٠‏ وعندنا ان الوشم كما 
يذل مفهومه واستعماله عنك النساء سالغه في التزين وزيادة في الحمال ٠‏ 


والسؤال الذي يمكن ان تنطرحه هو هل كان الوشم في العصور القديمة 
يريا من ضيروب السحر أو عادة مستحية في التجميل ؟ 

يعتقد علماء الأجناس ان للوشم فوالد سحرية اهمها ابعاد العين الشسمريرة > 
أو قد تحمي صاحبها مما يتعرض له هن أذى او مكروه ٠‏ وهو اعتقاد كان سائدا عند 
الناس بصورة عامة”2 + ومهما يكن من أمر فأن التنقسات الائرية في المراق قد 
(أواخر الالف السادس قمم) تزينها راسوم نسائية على وجتانها انواع مسختلفةمن 
الوه طق 5 

مم 


٠ 188 الفيروز ابادي : القاموس المحيط بج 5 ص‎ )١( 
والنيلج هو دخان الشحم يعالج به الوشم ليخضر (لفيروز ابادي : القاموس‎ 
٠>. 614 الحيط ى ١1م ص‎ 

(؟) ابن منظور : لسان العرب , لج 358/1١5‏ 
النؤور عمو دخان الشهم او حصاة مثل الاتمد ( ابن منظور : لسان العرب 





لاست ٠٠‏ هدم سكلل 





جاه ص 45؟1) ٠‏ 
49 28045 ,ل0ماعةء2 لاتطللة"1 قطذ 05 عداكوع12 فق , .12.8 ,م111 
00 
6 .آم ,1945 ,ل1 ,.1ه؟ ,قظ الال بوسمدععمط (لع'1 ,.1 ,عمماوة 


111 56.2. 


8 ,16 ,0م1052 لومعم [لع1 ,رأممة-اة نجام 
511 ,14 .5010 .امم 


وكذلك كشفت الاعمال الحفرية في مصر القديمة في الدير البحري على بمض 

المومياءات الموشوهة في مناطق الحسد المختفلة وبخاصة الصدر والذراعين والبطن 
والفخدين والساقين والقدميت2) 

وعرف الوشم كذلك عند الساسانين منها ما جاء في رسم امرأة عارية على 
تحفة من الفطة محفوظة في متحف الارمبتاج”'2 ٠‏ وهى تحمل وشما قوامه ملال 
مقلوب رسم حول السرة ٠‏ وفي نحقة معدئية أخرى مود الى نفس العصير وشوما 
في بواطن افخاد بعض الموسيقيات العاريات”'2 قوامها مجاميع من النقاط الصغيرة 
بشكل دوائر تحبط بنقطة واحدة عند الوسط ٠‏ 

ولا ندري فيما اذا كان العرب قد تأئروا بمن سبقوهم بهذا الضعرب من 
التزيق ٠‏ اذ كما نعلم ان الوشم كان يستخدم ايضا في الحصر الجاهلي استخداما 
كبيراً ه وهي صفة وردت كثيرا في الشعر الجاهلي ومن ذلك ما جاء في مطلع معلقة 


طرقة بن العمد : 
( لخولة اطلال بسرقة انهمد ‏ تلوح م في ظاهر اللد )(4) 
متسب سس سبك او ا ا 101 
ون" الطلر وت ان ظلر قه: تمن حدما اهنا من الجسم بالوشم وهو اليد * 


ا يي ل اس 
( يفوح كانه كفا قاة 0 ترجم في مماصمها الوشوم)00) 
وفي منطقة اخرى من المعصم يقول زهير : 








)ه) 1 يام ,رلمضع:1 للقهة؟ مقطا أه ,عملجةم(10 خا ,5 .17 م116 

م 1 0 25101[ لتطوعة1 اصنبنصطعه"1 عط ,ععمطن 
)3 0 0 ب,قنالأقارع0:1) وعم ,22 .ع5 ,10 .ام ,معلواط ععنولازة 
/) 8 بطأطق3 ,قلعتتو لمم «طعاععولوآة علط ىبظ ,لأعاجمم] ] 


)١(‏ تهمد ال كل رابية فيها رمل ٠‏ (التبريزي) : شخرح 
القتصائد , قصيدة طرفة 2» ص 5ه 8 


(5) ديوان زهير بن ابي سلمى ص ٠ ٠١‏ 








( ديار لها بالرقمئين كانه مراجيع وشم في نواشر معصم )0 ؟) 
والظاهر أن للثة نصباً من الوشم في العصر الجاهلي ايضًا يظهر ذلك 
جوع يعن لئان الدباى + 


( تحلو بقادمتي حمامة ايكة بردا أنسف أثاله اليد 011 








ويدو ايا ان المرأة في الجاهلية كانت ترجم او اليد دقة الوشم حتى 
يبت والوافع اننا لا نستطيع الحزم في هذه التاحية > اذ كما نعلم الآن ان الوشم 
حنما يعمل يكون ثابتاً لايتغير > فالمادة الملوئة وهي النبلج تفرس عادة بين طبقتي 
الجلد وهذه لا تئر بالعوارض الجوية كالهواء او مؤئرات الجسم الموشوم 
نفسه ٠‏ فالدم ساعد على بقاء اللون رشكل ثابت حنما يخرج أو يتحسسر 
ولكن ,بدو ان الوشم في العصر الجاهلي لم يكن ثابتا بالشكل الذي نعرقه لسبب 
كد نجهله او قد يكون اوشم بشكل لخفرف بعاد حيثما شاء صاحبه ٠‏ 

وكان الوشم عند عرب الجاهلية يأخذ اشكالا زخرفية منها « الكفف » التي 


ب 


تعنى د الدارات 5 ٠‏ وهي نقاط صغيرة تكون دوائر او داثئرة ه بمفول 


او رجم واشمة اسف الؤورها كففا تعرض فوقهن وشاءها؟ ') 
آم قْ عهد الدعوة المحمدية فقد اضحى الوشم مكروها ه ورد ذلك ف 


حديث عن النبي ر(ص) فوله :0 لعن الله الواصلة والمستوصلة والوائمه 


٠ الرقمتين : موضعان احدهما قرب المدينة والآخر قرب البصرة‎ )٠١( 

)1١(‏ القادمتان ‏ الربشتان اللتان في مقدمة الجناحين . وشيه لون شقتيها 
بالقادمتين لشسدة سوادها ٠‏ (ديوان النابغة الذبياني ص ١1؟‏ , 7ا؟) ٠‏ 

(؟١)‏ أبن سميده : على بن اسماعيل : الخصيص ؛ بج 5 . ص لاه ٠‏ 

ر؟عني أسف ؤورها حشياه بالتنؤّور . (التبريزي يمحي سْ على : شبرح 
القصائد , ص 1556) 





وا مستوش مه وه* رياد والحديث هذا كما ينصح للقسطلا ني لا شمل عن 
ابي بكر كانت موشومة البد( ٠2‏ 

وعلى الرغم من « كراهية ٠‏ الوشم فان بعض نساء العصر الاموي كن 
يتزيقن به ه فقد ورد في المصادر التي نحت ايدينا ان عانكه بنت عبدالله ابن 
يزيد كانت فد وثشمت بالدلج هلالا بين عنيها” '؟ ٠‏ ولا تلم على وجه الدقة 
اذا كانت النساء في ذلك العصر قد استخدمن اشكالا من الوشم في اماكن اخرى 
من اجسادهن ٠‏ فقد سكنت المصادر عن ذكر ذلك اضافة الى ان الرسوم النسائبة 
القلله الي وصلت الما من رسوم القصور الاموية في السام وفلسملن والاردن 
كانت غفلا من الوشم ه. وريما ذلك يرجع الى التشويه او التلف الذي لحىق 
بالكثير منها او ان الرسام ترك رسم الوشم في صورته نلك » او كان مقصودا كما 

ويذكر الطبري في حوادث سنة *١1ه‏ ( ١٠لام‏ ) با من الشعر لساعر 
مغمور في العصر الاموي”*١؟ ٠‏ لفت انظارنا فه الى ان المرأة في ذلك العصر قد 
استعانت بما يشبه الوشم في التزيق وهو التنقيط والميت : 

ومحامي” ومكاحل” حملت ومعازف وبخدها نقط ا 

وسدو ان ما بقصد. الشاعر بالعارة الاخيرة من الست هو تقبط الخد 
التقط بمواد ذات الوان مختلفة نزول بعد انتفاء الغاية منها ٠‏ 





٠ ص لال‎ ٠. البخاري ؛ صحيح البخاري‎ )١+( 

٠ 53568 القسطلاني : ارشاد الساري ,» ج لم2 ص‎ )١5( 

٠ ؟٠١ال ابن سعد : الطبقات 2 ج لم , ص‎ )١1( 

٠ 158 الاصفهاني : الاغاني , ج 18 , ص‎ )١0( 

(14) وهو الشضاعر اسماعيل الذي كان بصحية مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
امية (الطبري ؛ محمد بن جرير : تاريخ الامم والملوك ٠‏ ج 8 . ص3537١)٠‏ 

٠1555 الطبري . حلم ص‎ )١9( 

















ويظهر ان تنقيط الوجه كان قد نافلته الاجال الى العصر الماسي وكان 
يعمل بالمسك احمانا ٠‏ ورد ذلك على لان الشاعر مجدالدين”' '2 قوله : 

(آه من ورد على خد ينك المسك منقط 6'') 

( بين اجفانسك سلطا ن على ضعفي مسلط ) 

ومن امور التجميل او التزيق الاخرى ٠‏ الخال ,7 ؟ ٠‏ وهي نقطة توضع 
على الخد او في اجزاء اخرى من الوجه + وكانت زينة الخال كما يتغيم لنا 
مستعملة عند النساء في السصر الساسي ٠‏ يقول ابن المعمر : 

( آيات حسن بخديه مسطر.26 لها من الخال اخماس واعشار © ؟) 

وريتضح من هذا الببت أن التزيق بالخال لم تكن نقملة واحدة بل متعددة وقد 
تكون بين الخمسة والعشرة ٠‏ وقد وصلا من التحف الاثرية ما يؤيد ذلك ففي 
صحن من لخزف فاشان منسوب الى القرن السادس او اللابع اليجري 
) الثاني عشر او الثالث عشر الملادي ) عليه رسم سيدة على خفها الايمسن 
خمس «١‏ الات » نقنت بشكل هلال ٠‏ اما اليد الاير ففزيئه خال واأحيد 
كان 


وكشفت الاعمال الحفرية في خرائب سامراء عن رسم سيدة بالالوان المائية 
على جدران قسم الحريم في الجوسق المخاقائي 0* ؟) » يزين خدها خال واحد 
شكل ؟)٠‏ 


(2) مجد الدين هو ابو سسعيد تاج الملوك بدري بن ايوب وهو الخو صتلاح 
الدين توفى سنة ثلاة (أبن خلكان 2 شمس الدين احمد بن محمد بن 
ابي البكرة وفيات الاعيان , له ١ا‏ ص ٠ )"5"85١‏ 

٠ )'"6 ص‎ , ١ ابن خنكان : وفيات الاعيان , ى‎ )25١( 

(56) الخال كلمة غير عر بية تعني الشامة (شسير , ادى : الالفاظ الفارسسية, 


ص هه 1 ٠.‏ 
(؟؟) دبوان ابن المعتز ‏ ص ٠ 51١6‏ 
:2 8 .آم ,بغ .0[1؟ ,امم مقتسء2 05 لزعرن3 لفق بعووط 
جه ا آم ,30 لم53 صسمن لعتمعاج1 216 .1 ,26721610 


سه 56 ال 





ومن هنا يمكن ان نقر ان الخال او النقيط كان برسم على الوجه وريزول 
يزوال السبب ٠‏ اما الوشم فكان يشمل الوجه واجزاء خاصة من اللبدن ويكون 
ثابنا كما اثسر تا الى ذلك سالفا ٠‏ 

ويبدو لنا ان الوشم او الخال بقى مستمملا في كل التصور الاسلامية 
حتى وفنا الحاضر ٠‏ 

اما ها وصانا من رسوم الوشم على التحف الاثرية من العصور المختلفة 
شمكننا ان نقسمها حسب رسمها من اجزاء الجسم كل في وضعه ٠‏ 

فمن اقدم ما وصلنا من وشوم الوجه في المنمنمات هو رسم امرأة عاريه 
على ورفة منزوعة من ممخطوط مصري يرجم الى العصر الفاطمي وهي اليوم 
ضمن مجموعة خاصة( "2 ٠‏ والسسدة تحمل في يدها اليمنى كأما وفي السرى 
آلة العود » عليها وشوم موزعة نوزيما انبقا في مختلف اجزاء جسمها » ملها 
وشوم في خدء! الايسر بهنثة نقاط صغيرة تحط بنقطة واحدة والتي تعرقف 
اصطلاحاً ب ٠‏ الكفف » ٠‏ اما الخد الايمن فقد رسم عليه ما يثبه الشعلة ٠‏ 
وبين عبنيها وشم آخر يشبه الرقم (/) في داخله نقطة ٠‏ ( شكل م)!""2 , 

ومن وشوم الوجوه الي تعود الى العصر الفاطمي ايغا ما نراء ظلاهرا في 
يعض التمامل المظيمة الصغيرة ٠‏ منها دمتان محفوظتان في مجموعة خاصة ٠‏ 
تلاحظ أن الخد الايسر لكل منهما مزيق بوشم على هيئة ٠‏ كقف ء بيلما تنجد 
الخدين الاخرين هزيقين بما يثبه حرف ( 8) الافرنجي90/ وأا في الآثار 
الشاخصة فللاحل > شوما في وجهي تابعتين تحطان ‏ شخص رئيس يجلس 
القرفصاء على بعض جدران قصر روجر الثاني المشيد منة #مامه ( 1144م ) 
في بالرمو بصقليه ذات التأثيرات الفاطية الواضحة(؟؟) منها وشم ,تألف من 


نف !111 .ام ,اولمع تمساكد! عط أه وسماتكحو2[ خ .8 .10آ عع181 


7,00 
)2 1 عض ,111 ,نا ,.15:0 
)4 1 .م ,111 
051 5 .م عمغصلو8 طوعق .1 ,عه افطع م نظ 


لأا اه 





نقطتين في ارامة الضف كل منهما ٠‏ كما نحد في الخد الايمن الثابيه التي قف 
الى اليمين وشم يتكون من ثلاث 'قاط صغيرة ٠‏ ونجد وشما شابهه على خد 
النابسة التي تقف الى البسار ٠‏ وللاحظ ايشا في رسم التابمة الواقفة على الجهة 
البمنى وشما قوامه خط مستقيم ينصف الحنك ٠‏ على غرار ما هو مألوف بين عرب 
جنوب المراق وبين اسوة سكان الموصل وما جاورها وتتميز انلك الصورة أيغًا 
بوشوم بين الحاحين تكونها عدد من النقاط الافقية شكل ( 8 ) * 





ومن رموم وموم الوجه الاخرى ما نلاحظه في رسم سيدة على آناء 
مزجج من صاعة قاشان يرتقي تاريخه الى القرن السادس الهجري ( الثاني 
عشر البلادي ) والمحفونل في مجموعة رابنو'' "2 ٠‏ فنجد الوشوم هنا تكون 
من ثلائة نقاط منتظمة بشكل عمودي بين الحاجين ( شكل 8 ) ٠‏ 

ومما وردنا من وشوم الوجه الاخرى عند اللساء ما للاحظه في رسم حيوان 
بوجه آدمي ريما لسدة على أناء من الخزف المزجج من صناعة يزواكد في 


لك .591 .آم بك .[0؟ ,امم تمملوعع8 أن رومجردعف ,عمه:]1 


وآ هس 





ايران منسوب الى القرن السخامس الهجري ( الحادي عشسر المبلادي )217 وقوام 
وشومها قطة كيرة في كل خد اضافة الى نقطة اخرى في منتصف الجين اما 
الحنك فزينه وعم زخرفي يثبه حرفي اللام العربة متجاورين ومتماكسين 
في نفس الوقت ( شكل 6) * 





ا 17 مام ,151 


ومما وصلنا من اشكال وثوم الوجه ايضا ما تلاحقله قي وجوه مجموعة 
من الرسوم النسائية على صحن مزجج من صاعة اوه مؤرخ من ملة "اوه 
( هؤام )'"" وقوام الوشوم هنا تقاط منفردة تزين الجهة والخدين 
والحتك ( شكل /) ٠‏ 





ونجد وشوما مشابهة في مجموعة اسالة اخرى على صحن من الخزف 
م 
م( 5 


ذى البريق الممدئني من صناعة فاشان مؤرخ من منة هه ( ١71٠‏ 
ومن الامثلة على وثوم الرشة ما نجده في رسم السيدة الرئيسة في علملمة 
غرة كتاب الترياق المحفوظة في المكشة الاهلية باريس والؤرخ من منة مههى 


ف 89 مأ ,. كان[ 
تق 09 عام ..لثطا 


أ هس 


( حؤلام اند » ان قوام الوشم فيها نقطة كبيرة في الجزء الامامي من الرقة 
رشكل م). 











لداية 10 باقر #ناممضفط! ما مم11 م1 ,1 ,رمميد"1 


اك 


واذا ما انتقانا الى وشوم الابدان والاطراف عند المرأة انجد ان ما وصلنا 
منها ثي المرسومات فلالا خاصة ما يزين منها المدر والمطن والافخاذ ٠‏ والسبب 
في ذلك يعزى الى ان معظم الرسوم النسائية التي وصلنا في الفنون الاسلاصية 
المار بة وشمه العارية نادرجة ٠‏ وهن الرسوم التي نطق علها الصنة الاخيرة ممثلة 
في رسم السيدة العارية في المملمة الفاطمية التي سبق ذكرها فيما تقدم علد 
الكلام عن وشوم الوجه”*"2 ٠‏ فللاحثل اولا ان هناك وشما يعلو 'نديها الايسر » 
وهو ذا طابع زخرقي فوامه تفريعات ثباتية مناظرة تنتهى بانصاف مراوم اتخيلية 
تون في مجموعها جملة من المناصر الشببهة بالوحدات الزخرية في الرقشر, 
العر بي ٠‏ وهن المحتمل حدا أن هناك وشما مماثلا يعلو مُديها الايمن غير ان 
هذا الحزء تالف ( شكل ٠)‏ 

وانجد في الدسستين الفاطستين اللتين سبقت الاشارة المهما © وشما على 
بدائرة من الوشم ٠‏ ونجد وشوما حول السسرة وما فوقها » اضافة الى حلية 
زخرفة كبيرة تعلو القسم الاسفل من البطن وعلى باطني الفخدين ٠‏ 

اما وشوم المدين والقدمين فتمثل في رسم السيدة القاطيية؟"؟ ٠‏ التي 
محد ان كلا المدين والرسنين وحتى منتصف الساعدين والقدمين الى منتصف 
الساقين مفرطة في الوشوم التى تخد اشكالا زحرقية هلدسية متنوعة ٠‏ سلما انجد 
ان الاقسام الاخرى منها تملؤها تفريعات 'مائبة محورة عن الطبيعة ( شكل ه ) ٠‏ 

وسجد يدى وقدمي الدميتين العظيمتين الفاطميتين مزيقة كليا بالوشوم 
لم ١‏ 
التنوعه ٠‏ 





رووى 11] .آم ,ممعع أاتسائلة8 عاذ 1ه عساككولا ك .5 .12 ,مما 


بحي [ .21 ,.1514 
510 1 ,ء 2 .عاط .161:0 
إقيدف 1 .ام ,. 110 


1 هه 











شكل (ه) 


ومن الامللة الاخرى على وثوم البدين والقدمين ما نراه في رسم سسيدة 
الملادي )'' » حيث نجده ظاهرا في كفها الايسر بشكل دائرة صغيرة تنلؤها 
الخطوط اللمتقاطعة » ويحط بها داثرة اخرى كييرة تطرج مها خطوط مستقسية. 
رك ١‏ ٠)ه‏ 

كما نجد ان مفاصل الاصابع للسبدة مزيقة بوشوم على عيلة خطوط 
مستقمة تحصر بنها خارف اخرى قوامها دوائر مننظمة ( شكل ٠١‏ ) وتجحد 
ف شى الصورة وشما في ظاهر قدمي الدة شلس عله العناصر الاسة. 
المتطورة . 
صاعة فاثعان منسوب الى القرن السادس الهحسطرىي ١‏ الثاني عثغسر الممالادى َ( 5 
مجموعة كلكان”' 4 » والوشم هنا يزيق جالما من قدم نلك السبدة وهو ذو عنصر 
زخرلي غير وافح( شكل ١١)ء‏ 
روم 2 .لم ,2 .اآه؟ عق وعم آأه ممعم .مدرو 
2*١‏ .55 .ام ,.قاطا 





5 8 "ا شم. 00 1 7 35 
4 5 3 عا الى م اله اكسمم 0 قر 1 1" لم 
9 ف صا" لسر 8 
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الوضمرالئالث 
تصفيفاتت الشعر 


من مكملات التزيق الاخرى عند المرأة ٠‏ #صفف الشعر » الذي عرقه 
منذ اقهدم العصور والازمنة ٠‏ فقد وردنا تمائيل عديدة ترفى الى العصر السومري 
والاشوري والبابلي<1) ٠‏ وحتى العصر الحضري”؟) ٠‏ وتتسيز بتصفقات شعر 
منوعة ٠‏ وقد كانت بعض هذه التصففات غاية في الروعة والجمال ٠‏ وسدو ان 
الامر لم .يكن مقتصرا عند قدماء العراقين بل تعداء الى شعوب متحضرة اخرى ٠‏ 
قفي التمائيل الفرعونية مثلا 7" والمرسومات اليونانية والرومانية!2؟ والبارئية”! 
اشكال ممختلفة لتصضف الشعر وتنظممه عند المرأة »* 

ولا نريد ان نفصل هنا عن أنواع التصفيفات التي كانت تمارسها المرأة في 
تلك العصور » ولكن الذى يهمنا هو تصفيف الشعر عند المرأة العربة في 
العصور الاسلامية ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الجزيرة العرببة نجد أن النصوص لا تفيدنا الا في القليل 
من المعلومات عن تصفيف الشعر عند المرأة في العصر الجاهلي وقد افادنا الشعر 
بعض الشىء في التعرف على القليل من نلك التصضفات التي كانت مفضلة عند 
المرأة في العصور السابقة للاسلام > منها على سسبيل المشال تصغفيف الشعر في 
ال الا لقال اسور 112 14 القن لاس 








خزانة /ا ٠‏ 
(؟) المتحف العراقي , قاعة الحضر ‏ لوح 1 ٠‏ 
222 ,168 ,152 .588 ,أمجهظا أتعاعهف ذه غعة فط1 ,.8 ع ء سمط 
161 
6 92 065 64 ,68 .مم تلوط 15 عمسمم[طقه1 .غ1 سمدعم0 
١0 6)‏ .نم ,8892218115 820 وطسوتط و2 - مم1 ,.ظ ,مسمستاوعاطن» 


48 ,342 .قمعم 
# ا سه 


ضفائر ٠‏ وكانت لهذه الضفائر مسميات منها الذوائب والقرون والفدائر"2 ٠‏ 
م 
ولااشكت في ان الضفائر كانت ت ختلف في عددها حسب اكثافة الشعر علد 


المراة ٠‏ 
وبي الشعر الجاهلي اشارة واضحه الى لون آخر من تصفيفات الشعر عند 
الرأة وهي المعروفة ٠‏ بالعقاص » التي ورد ذكرها في بت امرى«القبس وهو : 
غدائره مستشزرات الى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل2) 
والمقاص كما تفسرها معجمات اللغة تطلق على اشكال مختلفة من تصغيفات 
الشعر » فهي نعي مثلا الشعر الذي تلوى اللخصلة منه ثم تعقد 'ثم ترسل ٠‏ كما 
تطلق اللففلة ايضا على المرأة التي تجمع شعرها مثل ٠‏ الرمانة » في الجبهة الخلفية 
من راسه”*؟ والنى ساعجدها واضحة في المخلفات الاثرية التي تعود الى العصير 
الاموي ٠‏ وجاء في لان العرب ان المقاص تطلق على لي" الشعر وادسخال اطراقه 
في اصوله0؟؟ كما سالاحظط ذلك عند الحديث عن تصفيف الدسعر في المصسر 


٠ الساسي‎ 


20 الذوابه 2 الشعر المضقور . وبدوب ٠‏ يبصشفر (ابن منظور : لسان العرب» 
حج 1١‏ »اص 5517 ) وقال عبيدالله بن الارض في الذوالب : 
كأن طعنهم شعر نتخل موسيعة سود ذوائبها بالحسن موسومة 
( الاب لويس ٠»‏ شيخو : شعراء التنصرانية , عبدالله بن الابرص . ص 
56 ) القرن , ذؤابة المرأة أو ضمفيرتها ( ابن منظور/ لسان العرب ى 
؟اء ص .)2)١‏ 
قال لبيد فى العرن : 
( والصعب ذو القرنين 'صبح ثاودا ‏ بالحنو فى حدث أمهيم عقيم ) 
المقصود هنا المنذر بن هاء السماء ذا القرنين لضفيرتين كانتا له ٠‏ 
الحنو . اسم موضح ( الديوان صن ١865‏ ) 
الغدالر ل الضصفائر واحدتها غديره ( ابن منظور : لسان العرب 
هاه , ص١٠‏ ) قال لبيد فى الغدائر : 
( وها بك هن شىء فقد رعت روعة انا عالك تسيض هنها الشدائر ) 
(ديوان لبيد ا ص 5955 )اء 
/ا) العبر دزي : شرح القصائد لبيد 2 ص 9” ٠‏ 
ج8) ابن منظور : لسان العرب , جح لا ؛ء ص 5م ء 
«8) نفسن الصدر 2 ى لأا ص أهة 


اها لاءا تناه هنتف هبه وب" ود كات دوج ؟يبيججحيحتتتيبين 


ويذكر ابو هلال العسكري ممنى آخر لكلمة العقاص © هي خيوط تصيغ 
بالسواد و.يوصل بها الشعر والتي تعرف ايضا ه بالقرامل »”' '2 ٠‏ 


وقد تكون لفظة المقاص التي وردت في بست امرىءالقيس تعني لي" الخصلة. 
نم عقدها ثم ارسالها وإلتي اصطلح عليها بمارة المثنى والمرسل ٠‏ 

وبأعتقاد؟ ان ما قصدء امرؤ القبس وصف تصفيفه تمتمد على ضفائر أو 
غدائر مرفوعة الى الاعلى » نما نهدل بقة الشعر على الكتفين بشكل عقاص قوامه 
خصل بعضها مثشة وبعضها مرسلة *٠‏ 

وهناك ما يشسبه هذه التصفيفة في بعض النحوتات اليوتانية الي تمود الى 
الفترة الواقمة بين نهاية القرن الخامس وبداية القرن الرابعم ق.ه0 ٠2"‏ 

وكانت المرأة في العصر الجاهلى « تصل شعرها » 6 اي انها كانت تستعين. 
احبانا بالشعر المستعار”” 2١‏ وهي صفة اصبحت غير مستحية في عصير صدر 
الاسلام ٠‏ فقد روى عن عاشيه ٠‏ ان <اررية من الانصار 'نروجت الم مرضت قتمعط 
شعرها فأرادوا أن بصلوها فألوا النىي ( ص ) ققال « لعن الله الواصلة 
والستوصلة »”' 2 وني رواية اخرى وردت عن اسماء بنت ابي بكر آنها قالت : 
« ان امرأة جاءت الى الرسول (ص) فقالت اني انكحت ابنتي ثم اصابها شكوى 
فتمزق رأسها وزوجها يستحئني بها الفأصل رأسها ؟ فسب رسول الله ( صلعم ), 
الراسلة و السوضية 05 


ولعل السبب الذي حدا بالنبي ر(ص) الى اللهي عن هده الطر يقة ف التزيق. 
ان صححت نلك الاحاديث » هو اعشارها نوعا من الغشس والتصليل الدي مخالف. 





٠. صل ل"‎ 2 ١ اللتسكرى أبو هلال : التخصص 2 ىك‎ 2095١( 

ده ا .67 .م ,1815 18 عممقطوم"]1 1١.‏ ,رسمورون)» 
)١١(‏ ابن متظور : لسبان العرب ,اس 21١١‏ لا؟لا . 

٠ البخاري : محمد بن اسماعيل : صحيح البخاري , ص لا/31‎ )١5( 

- 31/10 نفس المصدر , ص‎ )١4( 


- 855 ب 


القواعد الاساسية في الاسلام ٠‏ ومما يؤيد في هذا الرأى هو نسمية الرسول(ص) 
لهذا النوع من الشعر (بالزور)” ٠2"‏ 

وتذكر المصادر نقلا عن كثير من الفقهاء » ان الممتنعم من الوصل هو وصل 
الشعر بالشعر ٠‏ اما اذا وصلت المرأة بغيره من خرقه او غيرها فلا يدخل في النهي 
وقل عن سعد بن جير انه قال « لا بأس_للوصول بالقرامل »7 2١‏ اذ لا يخفى 
.عندئذ من انها مستعارة ولا يظن بها تغير المورة" "2 ٠‏ 

وعلى الرغم من اجماع اهل الحديث على صحة اسناد تلك الاحاديث الشوية 
الشريفة فقد روى قول لعائشة مناقضض لا جاء في احاديث النبي (ص) المارة الذكر 
وهو قولها : ٠‏ لبست الواصلة بالني تمئون وما بأس اذا كانت زعراء ان تصل 
شمرها ولك نالواصلة انتكون بها فينسبتها فاذا اسنت وصلته بالقنادة ٠ 23١60‏ 

أن صح القول المنسوب لعائشة ( رض ) فبصح باستطاعتنا ان ندرك بسأن 
الوصل اجيز للمرأة الزعراء وبيدو من حديث عائشة أن المقصود بكلمة الوصل 
هو شيء آخر يفهم بوضوح من قولها الآنف الذكر ٠‏ 

ويذكر القسطلاني في قول له : « وكما يحرم على المرأة الزيادة في شعر 
رأسها يحرم علبها حلقه افير ضرورة !7" ولم يذكر تعليلا للتحريم ٠‏ 





(160) اليخاري : صحيح البخاري ص /0317اء ومن معاني كلمة الزور تزرين 
الكذب وتحسينه (الفيروز ابادي : القاموس المحيط , ؟ , ص 54) 

٠ القسطلاني : ارشاد الساري . ح١حلهم : صركاأهة‎ )١53( 

٠ نفس الصدر جه > ص 55ه‎ )١9< 

(14) ابن قتيبة » عبدالله بن مسلم : عيون الاخبار » جة , ص١٠‏ » 
الزعراء : القليلة الشعر ٠‏ 

٠ القسطلاني : ارشاد الساري » جه 2 صركاكهة‎ )١5( 


ه *7 .هه 





وتسعفنا المصادر الاموية في ذكر تصقيفة شعر اخرى هي «٠‏ الللمكبية .7 '2 م 

ويقول الفيروز ابادى فيها ه عي ان تجمل المرأة شعرها في اربع ضغائر 
مضغورة وتداخل بعضهن في بعض لشكاى غير اننا نستطيع ان نوضيح ذلك بان 
الحصول على هذه التصفيفة يتم في ان يقسم شمر الرآس الى شطرين آخرين ٠‏ 
ثم تداخل ضغير تي كل جاس سعضها + ولس من المعقول ان تترك هذه الضيفائر 
دون ان 'شت بحل او باشرطة من القماش الا اذا شدت بعضها إلى بعض ٠‏ أو 
ريطها بواسطة دياس معداية ٠‏ 


ويذكر ابن قم الحوزية تصضفة اخرى كانت معروفة عند المرأة في العصر 
الاموي 3 وذلك عند كلامه على شخصس كان يتحداث امام سليمان سس عبدالملك 
واصفا له جاررية شاهدها على باب سعد بن عبدالملك فقال : 


« لها ذوؤَابة تضرب حقويها » وتسل كالمثاكل على منكها » وطرة قد 
اسبلت على جبنها » ولها صدغان كأنهما نونان على وجتتيها .2 » 9" 


والتصفية التي أوردها ابن شم الحوزية لم يرد ذكر لا يشبهها قبل العصر 
الاموي ء لا سسما الطره كسيد ه اضافة الى الآاشارة لاول مره الى الصدغ المسمول. 
على هيئة « النون » التي تطورت كيرا في العصر الماسي ٠‏ كما سبتين قيما بمداء 
أما « المتاكيل » فهى لبست بجديدة اذ ورد ذكرها في مملقة امرىء القسس حيث. 


يفول : 


(2) قال سويد بن كراع فى الكمكبيه : 
( وتصبح تذرى الكعكبية قاعدا وينتف من لبتيبك ما كان ارُغبا ) 
سويد بن كراع العكلي من شعراءالدولة الاموية ( الافاني » ج11 6 ص؟؟!: 
(1١؟)‏ القيروز ١بادى‏ : قاعوس المحمط , ٠ ١؟98صص 2, ١4‏ 
(56) العثاكيل ‏ الاغداق , الصدغ الشعر المتدلي بين العين والاذن ٠‏ 
(ابن قيم : أخبار النسياء , ص5 ٠ )٠١‏ 
(59) الطرة ها غشى الجبهة هن ششمعر (الثعالبي ٠‏ نقه اللغة . ص؟95) ٠‏ 


بت 1١‏ هس 








ومن نالحدل ان مثل ملك الشعور لني وصقها ابن فم الجوزية كانت 
سصارة حيث بورد د كرها ا لخلها ل الاعاتي بعند الكلام عن المنية + مجميلة 4 الي 
كانت تضم على رؤوس جواريها شعورا مسدلة كالناقد الى أعساز زهناء. 
و يضف الأصقهاني ان المغنة « جميلة » كانت تلسنى وفرة مل « الوفرة اللي 
كان بلبسها ابن سرريج ٠»‏ ©2 وهو من اشهر مغني العصر الاموي ٠‏ 

وسدو من قول الاصفهاني المار الذكر ان وصل الشعر لم يكن مقصورا 

لنساء فقط بل تعدى ذلك الى الرجال ٠‏ ومم ذلك فان هناك احتمالا كبيرا 
إن وصل الشعر عند الرجال كان مقتصرا على اصناف معبنة منهم كالمغنين والموسيقين 
اذ كما هو معروف ان اكثر الرجال كانت تلف العمائم او تلبس القلانس ٠‏ 

والواقع اننا نجد في كثير من التمائيل الحصية المكتشفة في قصير هشام 
( خرية اللضحر ) المنسوب لهشام بن عدالملك ( 1٠6‏ - 76اه ) شعورا مختلفة 
قد ينطق عليها الى درجة كبيرة كما جاء في الاغانى ٠‏ فالكثير من تلك الشسعور 
يظهر انها معمولة على شكل لغائف صغيرة متحاورة او على شكل دوائر متلاصقة 
مثقوبة الوسط ( شكل 10)19ه كما ان بعضها حلزوية الشكل 
( شكل م240)1, 





(58) التبريزي : شرح القصائد » قصيدة أمروء القيس . صصل٠١؟ ٠‏ 

(2560 الاصفه'ني : الاغاني لا ,. ص/ا؟١ ٠‏ 
الوفرة ما بلغ من الشعر شحمة الاذن ٠‏ 

( التعالمى . فقه اللغة ص؟5 ) 

)3 م : الاغاني 2 جلا 2 ص07١١ ٠‏ ولقد جاء فى صحيح البخاري ان 
عبد الحميد بن عبد الرحمن سمع معاوية بن ابي سفيان على المثير يقول 
وقد تناولت « قصة » من الشمعر كانت بيد مرسين أبن علماو كم سمعت رسول 
الله (ص) نهى محمد مثل ههذه ويقول انما هلكت بنو اسرائثيل حين اتخذ 
عذه نساؤهم ٠.‏ 
(البخاري صحيم البخاري 0 ص/71717) 

زفقة3 ,55007 مام ,مدع هاداد أوطعتطكا ,ردمأااصة1]1 

ذه .4 رللائك .ام .110 





ومن اللملاحل ايضا في الرسوم السائة التي تود الى العصير الأموى 
شعورا مختلفة في الطول بعضها طويل ينسدل على الكتفين ( شكل 14 ٠550)‏ 
و سضها متوسطة الطول تمتد امتدادا خفيفا على جانبي الرأس ( شكل 2500)18 ٠‏ 
كما نحد شعورا اخرى لا تتعدى في الطول اكثر من منتصفف الرقة!"2 ٠‏ 





ا ./22307 .آم ,11 .آه؟ بقمسة «تمفس1 ,لنهن11 
١م‏ لالظ .ام .15:04 
لفة لنقة .لم ,.لدط1 


ه 44 ه 


ومن التصضفات الاموية الاخرى جمع الشعر ولفه بهيلة كرويه خلف 
الرقبة" ( شكل 15 ) ٠‏ 


ومن النفد ان توضح هنا الى ان يعض الساء الامويات استسلن المخط 
اضافة الى المشط في تفريق الشعر ٠‏ ققد ذكر مثلا ان بشنة فالت علد وفاة 
حمل : ١‏ ان اكتحل بمدء_يأئمد ولا فرقت رأسي يمخيط ولا مط ولا 
زانفيف 








شكل رقم (18) 


ريما كان استممال الملضط مقتصرا على تفروق الشعر مستفيدة من رأسه 
المدبب ٠‏ ويضم المتحف العراقي عددا لا بأس به من المخايط التي تنطبق عليهسا 
هذه العفة » منها ما هو مصنوع من الماج »> ومنها ما هو من الممدن بعضها مثقوب»ه 





نف لان .ام .1614 
(5) الاصفهائي : الاغاني , جلا , ص5؟1 ٠‏ 


هك 5402 هس 


من احد نهايائها وبعضها خالة من الثقب وهذا ما يعزز رأينا في ان الغرض منها هو 
تفريد الشعر فقط ٠‏ ومع ذلك فان تلك المخايط المحفوظة في المتحف العراقي قد 
لا تعود الى العصر الاموى بالذات اذ لبس فها صفة مسزة تساعد الباحث في ارجاع 
تاريخها الى فترة اسلامية مميئة ( لوح ٠ ) ١‏ 

كحمةن 6 


سي يوسي سس ب-: 6< +1 د 
1 مر 2 ف 9 








عع ون وسوس مح يروو لهك خالواسيود «-. مم 


ل افك كت جيه ممرديي و ا 


8 07 3 ع َ 00 





د(لوح ١)-1آ-‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى ان مزوقي الممئمات ريما كانوز قد بالغوا بعض 
الشيء في طول شعر النساء في مزوقانهم ٠‏ اضافة إلى ميل الكثير من المزوقين الى 
تصضمفات لم نرد اشارات لها ف المصادر التاربخة ٠‏ ولا ندرى آن كان المزوفون 
قد تقلوا لنا صورا واقعية للمرأة العاسية او جمح الخال بهم قليلا زيادة بارغبة 
للتزيقاء وان كانت تلك التصففات الطويلة التي نقلها مزوقو المخطوطات 
صورا منقوأة عن الواقع فلا يمكننا البت قيما اذا كانت تلك التصفيفاتن حقيقية 
ام مستعارة اذ نحن نعلم ان المرأة كانت قد عرقت وصل الشعر منذ العمسر 
الجاهلي والعصور اللاحقة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلا نجد بدا من الاعتماد على الرسوم الجدارية 
والمزوقات وغيرها من مخلفات العصر العباسي في دراسة تصفيفات الشعر عند 
المرآاة » هذا وقد ساعدتنا المصادر التارييشة كثيرا في التعرف على المزيد مسن 
تصفيقات الشعر في العصر العياسى ٠‏ بالاضافة الى ما كان معروفا منها في العصمر 
الاموى » كالاصداغ المعمولة بهيئة حرف النون التي كثر استعمالها في العصر 
الساسى مما جعلها مختلف عن النون كثيرا م بل اصبحت قررببة بما كانت تعرف 
به وهي العقرب التى يقول فيها أبو نواس_: 
(بدير بها ساق انمن ترىى له على مستدار الاذن صدغا معقري)!*؟) 
في رسم راقصتي سامراء المرسومتين على احدى جدران فسم الحريم بقصر 
االجوسق الخاقاني ( شكل 197 )290 , 


(شَ أي قلم لواو ذاك الصدغ خط )590) 
ونرى ان المقصود ٠‏ بالواو » هنا طي النهاية الائبه من شعر الصدغين 
يشكل حلز وني معقود لمظهر احد الصدغين على شكل واو وهو الصدغ الايمن 
الذى ترامط نهايته بشعر الرأس ببنما يشكل الصدغ الآخر حرف واو ولكسن 
بهيئة معكوسة ٠‏ ومن أمثلة تلك الواوات ما نلاحظه في رمم سيدة مرسومة في 
احدى ملمئمات نسخة باريس من ممخطوط الصوفي المنسوب الى القرن السابع 
العجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ( شكل 14 )51 ٠‏ 








(5 ادير انق نؤاس ص 544 ٠‏ 
رهم 11 .اج ,بقتموصطة؟ طلم يملعم ادلخ عد1 .15 ,لأعاجم110 
(55) بهاء الدين بن زهير محمد امهلبي المتيكى تولى سينة 185ه/15608ام 
(ابن خشمكان : وفيان الاعيان ,م س؟ , ص؟825) 
جلاى) -00ة1 علطن 15 أماقعةالطملم لنك-لم بوأجودئا صل ,نا ,رجدءاام9ا 
1 .1م؟ 58 .58 ,طنوعطارا دمزة1 


هت لا2 مه 





ومن ضروب الاصداغ ما عرف « بالقاق » التى يقول فيها ابن الممن : 
(بكف غزال ذي عذار وطرة 2 وصدتين كالقافين في طرفي سطر)!24"© 
ولا نتعد من ان تلك الاصداغ كانت تعمل باضافة خالين فوق 
المدغين الممروف بالواو لبصبح بمدها يشبه القافى ثمماما » غير اني لم اجد في 
مخلفات العصر الساسي الفنية والائرية امثلة لهذا الضرب من الاصداغ ء* 

ومما وصلا من اشكال الاصداغ الاخرى ما هو ممثل في رمم امسرأة 
على جرة من الفخار غير المدهون معروضة في المتحف العراقي7 © والتي يبدو 
فيها الصدغان متدلين على الصدر ينا يشهة الل ( شكل ٠ ) ١9‏ 
ليتف العذار ‏ جانب الوجه المحاذي للاذن (ديوان ابن الممتن , ص59؟5). 
(59) المتحف العراقي ٠‏ القاعة الاسلامية الاولى . خزانة 59 ٠‏ 

ساكقةآ هس 











)فى بر رم م ور ب بم مد ها 
9 


لتك 7 (ككليلى 
ولم كتف المرأة ا'ماسية عند هذا الحد في تصفف اصداغها فلقد كانت 
هناك اشكال اخرى منها المتقودية ٠‏ بقول ها ابن الممتر : 
) وفاحم مال على الخد عمل العاقيد على الورد )0 4) 


ومن :للك الاصداغ في الرسوم العاسية ما تلاحتاه بي منملمة من متملمات 








٠ ديوان ابن المعمز , صرلاة‎ )5+١( 


هه *8 سس 


معنن سئة + وض ٠٠١٠١8(‏ 8ن ٠‏ 


)5١(‏ يعتبر مخطوط وصور الكواكب الثابتةء للفلكي العربي عبد الرحممن 
ابن عمر الصوف المحفوظ فى مكتبة بودليان باكسفورد والمؤرخة . كما 
بتبين هما ورد فى صفحته الاخيرة ؛ هن سمنة +-٠1ه‏ (9١٠١م)اء‏ من |همصم 
ما وصلنا من نسخ هذه المخطوط اموزعة والمتاحف العالمية ٠‏ اذا انه الى 
صح هدذ' التاريخ والذي وافق عليه معظم اختصاصي التصوير الاسلامي , 
فسوف تكون المخطوطة عندئذ ليست اقدم النسح المعروفة من مخطوط 
الصو المصورة فحسب بل من اقدم ما وصلنا من المخطوطات المصورة التي 
ترجم الى المدرسة العر بية البغدادية (اضافة الى انها تضم اسم الناسخ) ٠‏ 
والمزوق وممو الحسسين بن عبد الرحمن بن محمد ٠‏ 

وهن نلسخ ععذا المخطوط المهمة الاخرى نسخة محفوظة فى مكتبة 
طوبقا بوسراي في استنبول مرّرخة من سنة مامه (1155) . ثم نسخة 
مكتبة آية صوفيا فى استنبول ايضضا مؤرخة من سنة 151اه (1519م) ثم 
نسخة فى مكتبة الفاتيكان مؤرخة من سنة 555ه (1555م) ٠‏ وهمتناك 
نسخة مهمة اخرى محفوظة فى المكتبة الوطنية بباريس منسوبة الى القرن 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ٠‏ ثم نسخة اخرى محفوظة قلي 
المكتبة الوطنية بباريس منسوبة الى القرن السابع الهجري «الثالث عشعر 
الميلادي) ٠‏ ثم نسخة اخرى محفوظة فى المتحف البر يطاني منسوبة ايضا 
الى القرن السابم الهجري (الثالث عشر الميلادي) ٠‏ ثم نسخة الخرى 
محفوظة فى المتحف البريطاني منسوبة ايضا الى القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر الميلادي) أضافة الى العدبد من النسخ الاخرى ٠‏ 

والواقم ان مئمئمات هذا المخطوط ترتبط بالدرجة الاولى بالابراج 
السسماوبة والعربية من النجوم الثابتة الاخرى وهي بشكل عام تعتمد 
اعتماد! رئيسا على الصور البشرية والحيوانية في تكوينات تلك المجاميم 
النحمية ٠‏ وتشكل الصور النسائية الغالبية العظمى من الاشكال الآدمية 
فمها ٠‏ ومن حسن الحفل ان معظم رسوم النساه في تنك المنمئمات مزيقة 
ومفرطة فى استعمال الحلي بشكل عام ٠‏ 


-. 0١ تب‎ 


نجد ان الصدغين قد تدا الى الاسفل على شكل عنقودين ( شكل ٠ ) 7٠١‏ 

ومن المرجح إن تلاك الاصداغ المتقودية كانت تسمل بطريقة التجيد 
وبالرغم من ان التصوص التاريخية نسكت تماما عن التطرق الى اللتجمد علد 
السيدات الماسية او غيرهن فأنه ,يبدو ان مثل هذء العملية في التزيق كانت 
ممروفة في ذلك العصر فهذا المتنبي يقول : 





شكل (١٠؟‏ ) 
( حالك كالفداق جثل دجوجي أنث جمد بلا تجمد )9؟1) 


كما يفهم عن بت المتبي ٠‏ وبتشح ذلك لنا ايضا من رسم سيدة بين مجموعة 
على طبق من الخزف من صنعة قاشان مؤرخ من ملة ولاه لوومو)”*! , 





(45) ديوان المتنبي , ص 1 ٠‏ 
فد 007 .آم ,ا .أم؟ ,امف سملوعع2 01 وعسروة لق رعومط 


ه 675 به 


والدى يدر كية أن شعر انقلك السيدة ميحد قصير لا جاور الرقه (شكل المشافى 
وتتدو نفس التصنيفة في رسم سيدة على صحن من الخزف من صناعة 
الرى منسوب الى القرن السادس الهجرى الثاني عشر ( شكل ب )(؟!؟ . 





شكل (0) 
وتمدنا اللخلقات الاثرية للعصر العاسي بتمفيقات ساية آخرى ما نراء 
واشحا في رسم سدة صحن من الخنزف ذى بريق معدنى من صناعة سأوء 
مؤرخ من سنة هه اه (إم1! م)(* '؟ ويظهر يها ان شمر مقدمة الرأس لتلك 
السيدة قد جعل في قسمين متساويين ثم لوت خملة واحدة من كل جهة لتلتقى 





-_ اي سس امم د ختصمم جمد لسحسيد ١‏ الم سه - ام-3 لع ع ميا ل م ممم سم 


(5:) .585 .آم ,.1614 
ر6:) 7 .آم .111 


فوق الجبين ٠‏ اما بقبة الشعر فقد اتخذ احد الاشكال المعروفة في التصفيفات 
العامة ( شكل 7# ) * 





وفي رسم سدة اخرى على صحن من الخزف من صناعة قاشان منسوب 
الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عششير الملادى )1830 ٠‏ جد أن (األتصل فيه 





2530 ١م‏ ,ث1 


.قد لوت هوق الاذنين ( شكل 4« ) ٠‏ ولا شك إن نلك الخمال كانت ثبت 





ومن الواضح ان التصفيفات ١اتىي‏ كانت شائعة في العصر العباسي اكثرها 
موضح في رسم رافصتي سامراء ( شكل - الك 5 


ومن الوان التمففات الاخرى اعتثمل الطويلة ذات النهايات المستدفة 
والتي نلاحظ بعضها في ململمة ذرة كناب ( الترياق ) لحالينوس المؤرخ من سلة 
فوه ه ( (١959‏ م ) والحفوظ في المكنة الاهلية بارين* 22 ٠‏ (شكل 088 ٠‏ 
وهى تمصفنفة للاهرة في جمع الرموم اانسائة في المملمة واعي عمير يطول 


تحتن حت تس يصحت لم سدم ته ته 








-# 


) 1[ .ألل ‏ تللق رم لعاعمم ادلخ علدا .8 ,0[م]ج مع 
ثقمث 117 .أن رعالواععذ"1 ماعل عنعايا ع1 ,لآ ,رومموط 





الشعر المقسم في اربع خصال تسدل على الصدر » وريما كانت هناك خصل اخرى 
تسدل على ظهر بعض النساء في تلك المنمنمة » ومن طريف ما يلاحظ إفي الرسوم 
عنا ان المخصال المسدله مستدفة حتى الها ثيه الى حد كير اذناب الافاعي او 
ابر اتمرون كما يقول ابن الممّر : 


( قد اطلمت ابر القرون_كأنها 2 أخذ المراود من سحبق الاثيد)0؟؛) 

والواقم ان كثيرا من رسوم السيدات العباسات المتمثلة في الملمنمات قد 
"نيزت بمثل هذه التصضفه » منها في منمئمة غرة الجزء السابع مسن ممخطوط 
الاغانى في المكشة الاهلية باسطنبول والمؤرخ من سنة 14ا اه (119ا م) 150, 
م منها التثابه الكبير في رسم نهايات خصل الشعر ٠‏ 

وفي ململمة من ململمات انسخة المتحف البريطاني من مخطوط « النجوم 
الثابتة « المنسوب الى القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الملادي )9 '' ٠‏ نيجد 
تصفيفة شعر انجمع بين الشعر القصير والطويل ٠‏ وذلك بأن يكون الشعر الحيط 
يجاني الوجه قصيرا ومجيدا ٠‏ سلما جد الشمر المتيقى مدل على الظهر 
والاكتاف متخذا احد الاشكال المعروفة في التصفيفات العامة للشعر ٠‏ (شكل 55) ٠‏ 

وندو هذه التصنيفة ايضا في رسم سسيدة على صحن من الخزف من صناعة 
ساوه منسوب الى القرن السادس أو اسابع الهفجرى ( الثاني عشر او الشالث 
عشير المملادى ٠5*50)‏ 

واذا انتقلنا الى تصففات الشعر القصير دلابد من الاشارة الى ان ها وصلنا منها 
فلل ء فرسوم سامراء الجدارية غفل من تلك التصفيفات كذلك الملمنمات 
المختلفة ٠‏ وان كل ما وصلا منها متمثل في الرسوم النسائية على الاواني الخزفية 


سس سح كح ا حم 61 ترك كوت اد 


(59) ديوان ابن المعتز » ص ؟»" 


).6 .58 ,1130115 قناق دلق تزاعوظ صف ,.1 ,ممم ا1لء9 
ماهم .لآم ,كط .0[1؟ ,امف تتقاععع2 01 81267 لى بعورمط 
١ااه)‏ .آم .1610 


لاأ6 هس 


والني تميز بتصنفيفة واحدة فقط وهي على غرار ما نجدء في رسم سيدة على صحن. 
من الخزف من صناعة ماوه منسوب الى القرن السادس الهحرى ( الثاني عشير 
المملادى )2*0 ٠‏ والتي يبدو شعر السيدة فيها لا يتجاوز في الطول شحمة الاذن» 
لوت اطرافه الى الاعلى (شكل 99 ) وتظهر هذه التصضفة ايضًا في رسوم ممجموعة 
من النساء على صحن من الخزف من صناعة ماوه ايضا منسوب الى القرن السابعم 
الهمحرى ( الثالث عشر المملادى د 5 


(كهة) 


)65 .686 .أو .فطل 


حا ث6 - 





المصرارابع 
اناب 


الخضاب هو ٠‏ التلوين .”© ٠‏ وقد عرقت المرأة العربية التلوين بالحناء منذ 
العصر الجاهلي » وذلك بصغ الايدى والارجل ٠‏ اما عن استعماله في صبم ثم اللسعر 
فقد كان بمزج احانا بمادة اخرى تمرف ٠‏ الكتم دوع يخلطة كينها انفينا 
تجعل الشعر أشد سوادا ونعومة”"2 ٠‏ ومن اولى الاشارات الى الحناء ما ورد على 
لسان علقمه الفحل الذى قال : 

( كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشسب مخضب )90) 

وقال كعب بن الاشرف في الكتم : 
(صفراء رادعة لو تعصر العصارت- 2< من ذى القوارير والحناء والكتم 6 

ويدو ان صغة الحناء قد نالت اعجاب الئاس خاصة ما كان منها في اطراف 
الأصابع » يقول زهير بن ابي سلمى مشيرا إلى ذلك : 








( وكانها .يوم الرحيل حين بدا منها ابئان يزيئه اللحتاء )0 
وهناك اشارة الى ان المرأة الجاهلية قد خضبت شعرها يمادة اخرى عرفت 
الوتسني؟؟ ٠.‏ 








٠ الفيروز ابادي : القاموس المحيط , ج١2 ص54‎ )١( 

3 عفيفي : المرأة العر بية جا 2: صه ٠ ١:‏ والكتم نيت يخلط مع الحناء 
ويخضب به الشعر ٠‏ (الفيروز ابادي: القاموس المحيط , ج؟ . ص١19١)‏ 

(؟) دبوان علقمة الفحل » ص ٠ 5٠‏ 

(5) وكعب بن الاشرف شاعر جاهلي (الطبري) : تاريخ الامم والملوك ج؟ » 
ص ") ٠‏ 

(6) دنوان زهير بن ابي سستلمى 2 ص ٠ 55٠‏ 

(1) أسْ سعد : الطيقات , جاا 2 القسسلم؟ 2 ص؟؟١ ٠‏ 


أ س 


والوسمة كما يقول ابن منظور نبت وقيل شجر باليمن يختضب بورفة 
وهوااسود اللون9؟) ٠‏ 
وعرفت المرأة الجاهلة اصاغا في تلوين البثمرة ٠‏ ما ذكر منها خليط 
تله الا ذوات أأعز والثراء ٠‏ وقد سف العرب اولئلك السناء «بالعواتك»50) ٠‏ 
والكتم » فقد روى عته (ص) قوله 00 ان احسن ها غيرنم به الشيب الحناء 
92 : 5 ا 
والكتم »”''أء كما قبل عنه (ص) انه قال : « عليكم بالحناء قانه خضاب 
الأستلام اك ٠.‏ 
واستدل من الاحادريث المسوية الى النبى عليه الصلاة والسلام ان اسماح 
باستعمال العخضاب كان احا لكلا الحنسين ٠‏ ومما يؤيد ذلك ما جاء في طبقات 
ابن سعد وان عائشة وازواج النبي عليه انصلاة والسلام كن يخضين بالحناء 








0( ا : 00 : 2000 
وعن خرء”؟ ٠‏ رفى هدا القول دلاله على ان الخضاب كان مسموحا به حتى في 
ايام الحرم ٠‏ 

ا سواد والني ريما هي الوسمة فقد اثر عن اارسول انه فد نهى عن 
تمان أن يد دك له ان أنه لا ينطو الى من خضب بالسواد .يوم القامق 59 )3١‏ 


ريثا 


وفوله انضاء هد ٠*٠‏ هن سود سود الله وحهه يوم القيامة اا الآ انه لم لامر 
المصادر التى بين ايدينا فمما اذا كانت المرأة الاموية قد استعملت وسالل اخرى 


من الخضاب غير الحناء التي استمر استعمالها طوال ذلك العص”* '2 ٠‏ 








(90) ابن منخلور : اللسسان ت ١]‏ ا ص ٠‏ 

(8) اعفيقي : المرأة الغربية .٠ج‏ :. ص 514 :+ 

(؟) نفس المصدر ؛ حى 13١‏ . عن ٠ ١55‏ العانكه المرأة المحمرة ( الفيروز ابادي : 
القأدرس المحيط , جى.؟ ص ؟:؟؟) ٠‏ 

6 أن سنقك + الطيقات , ااه القسسم ,2 ص ٠. 8٠‏ 

. ١55 التعالبي : ثمار القبوب . ص‎ 1١ 

- 65 ابن سسعد : الطبقات ؛ حل ؛ ص ٠ ٠٠١‏ 

-؟١)‏ نفسن المصدر ء ى١‏ » القسسم؟ , ص؟55١ ٠‏ 

و5١)‏ قال عس بن ربيعة: 


:لل 


والظاهر ان المل الى الخضاب بالحناء كان عاما في العصر الساسي ومن 
الطريف والمؤسف في نفس الوقت ما ذكر في هذا الصدد انه شب حريق هاثل 
في دار المملكة ببنداد في للة من لالي سنة وز ه (1171م) عندما استدت احددى 
الجوارى شمعة الى خش نما كانت ذتضب بالحناء فعلقت به اأثار هما تجاسرت 
على النطق فأحترقت الدار(! 2 , 

ومن المواد الاخرى التي استخدمت في الخضاب في العصر العباسي والتي 
وردت عنها اشارات مقتضية «المخطرء*" '؟ ولا نعلم هذه المادة غير ما ذكرء الفيروز 
ابادى وربما انها كانت الوسمة نفها"'؟ ٠ه‏ وقل انها كانت تجلب مسن 
ا 1 

وام جد ائرا للحذضاب في رسوم السيدات التي تعود الى العصر العاسي الا 
في ملمنمة غرة كتاب ٠‏ الترياق » لجالبنوس المؤرخة من اسنة وده // ولام 
والمحفولة في المكتية الوطلة بباريس > حيث نحد راحات ايدى جميع النساء في 
النمئمة مخضية باشكال زخرفية معيلة قوامها دوائر وخطوط منحبية 
( شكل وم« '؟. 

ومن ومائل التلوين الاخرى التي استعانت بها المرأة الماسية في ص 
البشرة : « الاسضذاج » ٠‏ وبالرغم من انا لم نستطع التوصل الى المءنى الدفيق 
للكلمة في المعجمعات اللنوية ٠‏ غير ان اللفتاة لا تزال نطلق في بعض المناطسق 
القرادد» وييد لاادابي يومنا هنا » على مادة كلسة بطاءء تحرق ثم تسحق 


و عت ف الحسية وثاعت وشادف لقي لك اخلاقة «تخضات) 








٠ )8١ص‎ . (الديوان‎ 


)١3(‏ ابن الحوزي : المنتظلم . 5 2 ص 599 , 554 , ويضيف أبن الجسوزي 
ونأك سك كان نائما على السعلح فتزل وهرب الى سفينة ووقف وسط. 

دجنة 6نء الخ ٠.‏ 

٠ ١5 ابن الزبير القاضي الرشيد : الدخائر والتحف 2 ص‎ )١( 

(14) الفيروذ ابادى : القاموس المحيط . ؟ , ص؟؟ ٠‏ 

٠ ١8 ابن الزبير : الذخائر والتحف 2 ص‎ )١5( 


فيه 11 عاج ,عسومتععط؟ ما مل مالآ مآ ا رسكل 


ا 2 


ويطلى بها الوجه بعد ان يل بالماء لكسيه لونا اببغى ٠‏ ومما بو كد ان الاسفيداج 
المستعمل اليوم هو نفس الادة القديمة ما جاء في المنتلم لابن الجوزى وذلك عند 
اثلامه عن بناء الذار المعزية سغداد حيث ذكر استخدام مادة الامفيذاج مع الحص 
والنوره فى كاء السدران17؟) 0 

وسدو ان المرأة الفباسية قد استعملت اصباع الخدود والنتي سكتت المصادر 
على ماهتها » واستعملت صباءا اخرى للشفاء”” " > والتي ربما كانت لحاء شجر 
الحوز وفشر تمارها التي ١‏ يزال استعمالها باها حتى زمننا هذا ٠‏ 

ويرى بعض الاحتين المحدثين ان هذه الاصاغ كانت فد قلت عن النساء 

ومن وسائل الخضاب الاخرىالتي شاع استعمالها فيالعصر العاسي عند النساء 
صبغ الاظافر بمادة ٠‏ الشناذر » المستخرجة من نبات أحمر؟ "2 ويؤيدنا في ذلك 
أبن الحوزى حك يعول :1 ان راجاة راى امراة قل خضت رؤؤوس أصايعها 

717 

وشندرتها لين وباعتقادا المقصود هنا ان المراة أذ كورة في نص ابن الحوزى 
كانت قد زيقت الاظفر بمادة الشناذر ٠‏ اما باطن اليد والاصابع فكانت مخضبة 
بالحناء ٠.‏ 

وفي الرسوم التي وصلنا على اواني الخزف أو في اللمنمات التي برخم 
إلى العصر العباسي 'نجد ان الكثير من الرسوم اانسائية تميزت باظافر مزيقة ٠‏ 
ولم يكن الامر مقتصرا على اظافر اليد فقط بل تعدى الى اظافر القدم * 
ورقة سعود الى !١‏ لعصر الفاطمي ا البخامس الهحرى ( العاشر او الحادي 


؟") ابن الحوزي : المنتظم », 5 ص 5١‏ * 








٠ بدرى : العامة فى بغداد » ص98؟‎ )٠ 

٠ 5856 على : أهمير : مختصر تاريخ العرب والتمدن . ص‎ )٠ 
٠ .2؟) الفيروز ابادى : القاموس المحيط , ىج؟ 2 ص535”‎ 

(ه؟) ابن الحوزي : اخبار الظراف والظراف والمتماجنين ‏ ص١٠٠ ٠‏ 


-14ا ب 


عشر المملادى ) ( شكل 4ه ٠2" ١)‏ كذلك نحد هذا الضرب من التزيق في منمنمة 
غرة كناب ٠‏ الترياق » لجالينوس ( شكل و7 )2250 ٠‏ وتحت دنا انموذج آحخر 
لهذا الضرب من التزيق على سحن من اللخزف من صناعة فاشان منسوب الى 
القرن السادس الهجرى الثانى عشير المبلادى ( شكل 74 )2*0 , 

ومما نلاحظه في المرسومات المذكورة آنا ان المرأة قد اطالت اظافرها وهو 
ضرب آآخر من ضروب التزيق الذي عرفته المرأة العباسية ٠‏ وابن المعتز في شعر 
له يقول وان اشار قمه الى الرجل : 

( ذا شارب وظفر طويل 20 ينفض الزاد على الاكليل9” ') 

وسدو ان التزيق عند المرأة لم يكن مقصورا في هذه الناحية بل تمداء الى 
المحافظة على بشسرتها وذلك باستعمال خلمط يتكون من جشسششس الارز والحتطة وماء 
نخالة السسد ويقال ان من قوائد هذا الخلط انه يذهب الكلف ويسمن البدن 
و يجلو الاوساعة” *) . 

وزيادة في ذلك فقد استعملت المرأة الادهان لتطرية البشرة والشعر من نلك 
الادهان » دهن البنفسج ودهن الورد ٠‏ وذكر ان مديلة الكوفة كانت قد خصت 
في انتاجهما١'‏ "2 ٠‏ ومن الادهان التي كانت شائمة فيذلك العصر دهن اللاسمين0", 
ودهن البان7""؟ > ودهن اللمتلوفر20*؟1, 


د .2,0 .عق ,لمالءعء للتطلاه"1 عط أن جساد لط ه ,.5ة 0[ رمعل 


لوقه 17 .ام عناوم نعط هنا 08 عععانا عا ,.ظ ,كمنوط 
رمي 3 .لم ,2 .1آه7 ,رامق مونوءوط ]آه 0637نا8 لق رعوومط 


(559) ديوان أبن المعتزء ص75١7 ٠‏ 

رةه الطبرىي : تاريخ الاهم والملوك ءاه ص١١ ٠ ١١‏ وربيا امقصود 
بالجشيش هو القشر ٠‏ 

(1؟) الثعالبي : لطائف المعارف . ص56١ ٠‏ 

(؟5) الجاحظ » عمر بن بحر : التبصر بالتجارة 2 ص ١1؟!‏ » 

35 الوشاء 2» محمد بن اسصق بن يحبى : الموشي 2 2" , ص١١ ٠‏ 

(؟©) الحاحظ : التبصر بالتحارة ص١‏ ؟٠‏ 


2 


الوممراخامسسن 


/.- التزيج تمصع الفايج 


لقد بات التكحل بمادة الائمد”!؟ من وبائل التزيق اشائعة عند جسيع 
النساء بصرف النظر عن القطر او الحقبة الزمنية حتى اصبحت العيون الكحيلة من 
الصفات المستحبة في المرآة منذ العصر الجاهلي وما ثلاه من عصور + فهذا زهير 
بن ابي سلمى في المصر الجاهلي يقول : 

( وناظرنين تطحران قذاهما 2 كأنهما مكحولان بأنمد ) 

وكيرا ما شبهت العون اكحيلة بعيون المهاة النديدة اللواد التي كانت 
وما زالت تعثبر في نظلر العرب المثل الاعلى في جمال العيون يقول علقمة الفحال 
في ذلك : 

( بمنى ههاة _بحدر الدمع ملهما ‏ بريمين شتى من دموع وائمد )0*) 

ويذكر القلقشندى ان « زرقاء ااسمامة » كانت اول من اكتسل بالاثمد10أه 
غير اله لم يوضح لنا فيما اذا كان المقصود هنا ان عادة التكحل كانت مستمملة ام 
لا ه وعلى أى حال فان صحت الرواية التي جاء بها القلقتندى قريما يرجم النضل 
في ابتكار هنا النمط من التزيق الى المرأة العريمة »* 

وعند ظهور الاسلام أقر النبي عليه الصلاة والسلام التكحل م بل وحفز 
المسلمين على استعماله ٠‏ فقد قال ٠‏ عليكم بالائمد فانه يجلو النصر ه”"2 وكان يكثر 


التكحل حتى انه كان يكتجل وهو مائم230 ٠.‏ 


58 دالسعهيس سي شاد 


)١(‏ الاثمد حجر اسود بسحن قبل استعماله (الفيروز ابادي : القامو س المحيط, 
حا 2 ص١٠‏ ؟5؟ ٠‏ 
(؟5) ديوان زعير سن ابي سلمى 2 ص2؟؟ ٠‏ 
(غ) القلتشندي الي العبانس إاحمد | صمح الاعشضى ٠‏ !ا : ص ٠32314‏ 
(©) ابن سعد : الطبقات جا 2 القسم؟ , صىالا١ ٠‏ 
(2)7 نفس المصدر , س3 , القسم؟ , ص ٠ ١/١‏ 
ب الأكاب 








وق العصر الاموى اعشير الكحل من « أزين الزينة » وتشير مصادرنا ان 
عندالله بن حعقر قال لابنته حين جهزها : ١‏ اياك والغيرة وعلك بالكحل كانه 
ازين الزينة ©0"؟اء* 060002 

واستمر اعشار الكحل في العصر العاسى من أزين زيئة المرأة جاء هذا في 
حديث لابي الاسود مع ابنته مخاطبا اياها : عليك بالزيئة وأزين الزرشة 
الكحل 120 

وليس من السهولة ان سبع ماد الكحل في عون النساء على الاثار والتحخف 
وفي رسوم الممنمات اذ من البديهي ان يلمب الصناع والمزوقون دورا بارزا في 
اظهار السون بالشكل الذي يرتؤونه » هذا بالاضافة الى اطسعة الحبر الاسود الذي 
كانوا يستعملونه في تمحديد الاشكال وتفاصل اعضاء الجسم بما فيها العيون وعلى 
كل فيمكننا القول بأن المالغة في سواد الخطوط الخارجية وسمكها باتسبة للعيون 
في بعض الرسوم الجدارية وصور الممنمات والخزف تجعلنا نميل الى الاعتقاد بان 
الغنان أو المزوق أراد ابراز أو اللهار العبون الكحيلة ٠‏ 

من تلك الرسوم الحدارية التي بالغ الغنان في تسوريد حدود العين فبها صورة 
راقصتى سامراء”"؟ ومن الامثلة عليها في الممنمات ما نلاحظه في غرة كناب 
الترياق المؤرخ من منة ووهه/حة!1م والمحفوظ في المكتبة الاهلية الوطنية 
بباريس ( شكل 08 )5000© ومن الامثلة الواضحة في الخزف ما نلاحظله في رسم 
على اناء خزفي ذى بريق معدنى من صناعة كاشان يعود الى القرن السادس الهجرى 
( الثاني عشر الملادي ) والمحفوظ في مجموعة كليكيان”' "2 ٠‏ ( شكل ٠ )1١‏ 





(/19) الحاحظ : المحاسن والاضداد » ص95١ا ٠‏ 
(8) أبن قتيبة : عيون الاخبار . ج4؛ ص/الا٠‏ 


)2 1 .آم ,نة535081 70 لع تلعكة لهلة 1016 ,.ئا ,10اء26221 
)00 .117 مام ,عسوقتمفط1' ذ1 عل مانا مآ ,.ا ,وعمد"1 
)01١(‏ .لم ,بغ .701 راقم تقاومة2 05 تزعكننا5 ف رعموط 


96> ابن منظور : لسان العرب ىج» , ص807؟ ٠‏ 


- قكاهس 


ولم .يقتصر اهثمام المرأة العربية في تجميل وتزييق عيليها بل اولت الحاجيين, 
نفس القذرة من الاهتمام تشر با ٠‏ فد أسعت طر بقة تدفيق الحاجين واطااتهما 
بالاثمد والتى كانت انعرف بالترحيجح كدي ويذكر أبن منظطور سها هن! اللست : 

( اذا ما الغائات برزن يوما0- وزججن الحواجب والعون )١50)‏ 

لك هظ25-5-- ‏ -)--) ” | ج لكا 

وما زالت هذه الطريقة مستعملة عند اللساء في ممقلم اقطار العالم والحاجيان. 
بصورة عامة على نوعين : ٠‏ المقرونة » وهي النى يلتقى طرفاهما”” ' ٠‏ والبلج »وعي 
ان ينقطع الحاجان ويكون ما هما نقما من الشعر 2١*(‏ + وقد مالت العرب الى. 


( كم من فتى كانت له مبتة ١‏ «أبلجء مثل القمر الزاهر )50 
2 لكات ااال اال 0010011 

ويبدو ان المرآة لم تكتف بازالة الشعر عن الحاجيين فقط » بل شمل رقم 
8 عثثة 2 . . 1١‏ 
الشعر المتناثر في وجهها ٠‏ وسمى هذا الضرب من التزيق ب « التنمص 1 “كو 
واس لكان 

ولا يفوتنا أن نذكر أن بعض المصادر تنسب احاديث الى النبي محمد (ص). 
ينهي فها عن التمص ٠‏ منها فوله : « لمن انته الواشمات والمستوشمات والنامصات. 
والتنلمصات ادن ٠‏ إلا أن بعصس اللصادر الاخرى اوردت على لسان آم ستان 
الاسلمية التي حضرت زواج النبي (ص) من صفيه فولها : ٠‏ اننا مشطتاها وعطر ناها 
و نمصاها وعندما اعرس بها رسول الله (ص) غدونا علمها فسالتها عما رات فذكرت 
بي ييا 7ش يبي لل ا هئم 
ييزل يتححدث البهاء”” "2 ا* 
)١*(‏ نفس المصدر , ج؟ , صلا8؟ ٠‏ 000 
(15) أبن سيده ؛ الملخصص »؛ جا » ص؟١؟‏ . 
)١5(‏ نفس المصدر , ص95 ٠‏ 
7ك شيخو : شعراء النصرانية » ص5؟5 ٠‏ 
وى البخارى : صحيح البخاري ص لالاة ٠‏ والتنمص ازالة اللتسعر 

من الوجه (الفيروز ابادي : القاموس المحيط >؟ ,2 ص2؟55) ٠‏ 
)١8(‏ أبن سعد : الطبقات ٠‏ حلةق 2 صللمة ٠‏ والحفب هو ازالة المرأة لشعر 

وجهها (الفيروز أبادي : القاموس المحيط , ”© , ص؟؟1) ٠‏ 
(165)» البخاري صحيح المخاري , صسيلالاك ٠‏ 
22١‏ اتن سنعد : الطبقات » حاار 0 ص /الىم 5 


- 15 .هب 





وعن عائشة ( رض ) في جواب لها عن سؤال لامراة عن التنمص فولها : 
“ان كان للك زوج فاسستطعت ان تنزعي متلتباك قتصماعيها لحسن مما هما 
«تأفسلي ,” ٠‏ 

ويظهر مما تقدم ان التنمص كان مكروها فقط عند مزاولته من قبل الفتئات 
غير المتزوجات * 

أما في المصر الاموي فتذكر مصادرنا ان المرأة قد انبعت الطريقة نفسها في 
تنزييق حاجسها ٠‏ جاء هذا في قول اعمر بن أبي ربعة : 

( وجين وحاجب لم , بلصسسسك تف خط كأية 2 ا 

ربيب 77777 ضضم اللالالسالااُلاساسب0با ا اتام 


والمقصود يحرف انون هنا ما يتشكل عن تقوس الحاجب مع المين اما في 
العصر الماسى فقد اتمعت المرأة طريقة جديدة في تزييق حاجسها وهى الاستمانة 


,بالاصباغ ٠‏ وقد دون الشعر ذلك كما نراه في هذا الببت للمتنبي : 
( أفذى ظاء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب)9"*) 
ولقد اتخذت المرأة الساسية من تلك الاصباغ وسيلة لرسم حاجبيها حسب 
ما بلائمها وذللك بأطالتهما او تقويسهما الى غير ذلك من الاشكال المرغوية© "أ ٠‏ 


ولم تنذكر المصادر نوع المادة التي استعملت في صبغ الحواجب » ولكننا رجح 
أنها مادة الاثمك نفسها او مادم مشابهة لم اعثر على اسم أهاا٠‏ 

والموضوع بعامة بدو مملقا عند دراسمنا له قُ المخلفات الاثريه وذلك 
العسعوبة الاستدلال ٠‏ 
(١5؟)‏ المصدر السابق 2 حلم . ص8 ٠*‏ 
(569) دبوان عمر نتن أي رسعة ص؟/ا6 ٠‏ 
(55) ديوان المتنبي » ص50 5 ٠‏ 
(54) قال ابو نواس فى الحواجب المزيفة : 

( وحاجب كالنون قد نمقت فوق حجاج العين زجاء ) 
(الديوان » ص©"٠‏ 5) ٠‏ 








تت ءلاه 


واتخذت المرأة العربة من اسنانها وسلة من وسائل نزريقها وزيادة في. 
التحسين ٠‏ فلقد مارست طريقة ٠‏ الفلج ء » والفلج كما يقول ابن منظور هو 
ساعد الاسنان ما بين اأثنايا والرباعات”” "2 ٠‏ وذلك بان تمرد_ما بين نلك الاسنان » 
ااا ا 
وربما من اكثر النساء اققالا على مثل نلك الطريقة المرآة المجوز ومن قاربها في. 
السن وذلك اظهارا للصغر وحمن الاسنان7 "ك٠‏ 

ولقد نهى الي (ص) عن هذه ااطريقة في التزيق فلقد ورد عنه قوله : 
« لعن الله الواشسمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتقلحات للحن 15٠‏ ؟) 

كك ل يم 2 السب ااُسُسُ47بل ا 

وسمست تلك الطر بقة ٠‏ اوثير »*ايضا ورد ذكرها في حديث لشي (ص) 
يقول فمه « لعن الله ه٠٠‏ الواشرة الموتسرة ”4 "2 ويؤكد ابن منظور في ان الوشر 
هو اتحديد المرأة لاسنانها وتدفق اطرافها "2 ٠‏ 

ااا اي يوق المع 

ولا نحلم فمما اذا كانت هذه الطربقة إفي التزيق قد استمرت في المصور 

الاسلامية اني ثلت الرمالة المحمدية وبخاصة العصر العالسي حيث سكت 


المصادر التاريضة ٠‏ 








1-6 د د 


(256 ابن منظور : لسان العرب , ج؟ , ص15؟ ٠‏ 
(51) القسطلاني : ارشاد الساري » ج 8 وهو صحيح مسلم يشروح النووي ) م 
صصلاة ‏ فأكة ٠‏ 


"3 البخاري صحيح البخاري ص /ا/ا1 ٠‏ 
(48؟ البهيقي . ابراهيم بن محمد : المحاسن والمساويء: ,2 ٠ ٠١ص , ١‏ 
)5ت ابن منظور : لسان العرب , 6 ا ص 58 ٠‏ 


-ء الاس 





ومن مكملات التزيق المهمة عند المرأة الطب وتشمل كلمة الطيب العطور 
بشكل عاء ٠ 2١”‏ يقول فنها امرؤٌ القبس : 
( الم ترياني كلما جثت طارقا ١‏ وجدت بها طبا وان لم مطب”'؟ ) 


وفي الجاهلية » اعثبر العرب استعمال العطور دليل فرح ٠‏ وفي تركها دليل. 
حزن 1 ٠‏ لذا د 6 في اإستعمال العطور لد ولد الاعماد 
وكانللنساء نصيب منه الى حد بعد ٠‏ وتقول المصادر التي يبن ايدينا ان من. 
النساء اللوانى اقسلن االا واسعا على استعمال العطور القرئسات ويورد صاحب 
عيون الاخخار عن الفرافصة الكلبى انه قال لابنته حين جهزها الى عثمان ( رض ) 
ه يابنية انك تقدمين على ناء فرريششن وهن اقدر على الطيب منك فلا تغللبى على 
خصلين الكحل والاء ©>©ه دن 
ومهنة سع العطور في ذلك المصر من المهن المحترمة + وكان ابو طالب عم 
الرسول يسع العطور”) ٠‏ وبدو أن 2 العطور لم يكن مقنصرا على الرجال 
وحدهم بل زاولتها النساء النساء ٠‏ وهن الساء اللواني اشهرن بسعها منشم 60 ٠ ٠.‏ والتي 
)١(‏ أبن منظور : لسان العرب » ج١‏ , ص518 ٠‏ 
(؟) ديواآن امرىء القيس » ص "لا ٠‏ 
زفقة علي . جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام » +8 » ص؟5 , 95 . 
(5) اسن قتمية : عيون الاخبار . ج؛ ,» ص الا ٠‏ 
(6) الثعالبي : لطائف المعارف . ص ٠ ١١07‏ 
(1) ومنشسم امرأة عطارة تحالف قوم فأدخلوا أيديهم فى عطرعا ليتحرموا به قم 
خرجوا الى الحرب فقتلوا جميعا فتشضاءمت العرب بها ٠‏ 


ب آثالا اه 


كان عطرها مضرب الامثال في الشوم يقول زهير بن ابي سلمى واصفا ذلك ؛ 

(ذاركما عسا وذباق بنداعا1 انوا ودقوا ينهم عطن عنصم )1 

« فروح وريحان وجلة عم ,“© ه واقتداط يما كان عليه اأرسول ٠‏ قال 
صاحب الطبقات ان النبي (ص) كان يعرف بريح الطيب اذا اقبل210 ٠‏ ومن الجميل 
ان الرسول قال : ٠‏ ما احست من عنشن الذنا الا الطبب والنساء 27 ٠.25‏ 

وكان ارسول (ص) بحث اهل به على الاكثار من الطب واستعماله حتى 
أمر ان يجعل في جهاز فاطمة (رض) عند زواجها من علي (رض) في ثابهاء 
ويسرف تن بورعا عله بقن سال (س) :+ السلا لين ف الطلت ولا بي 
الشات» ٠261‏ 
وف جد ةتتاقة زوع الزمنول (ترشي) نوا تال : 

ه سال على وجهي من رأآسي صفرة مما جعلت في رأسي من الطيب حين 
خرجت فقال النبي (ص) ان لونك الان ايا شسقراء ألحسن 07 157. 

ويذكر ابن قتببة عن الثبي (ص) انه قال : « خير طبب الرجال ما ظهر رريحة 
وخفي لونه وخير طبب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه »”"'؟ ٠‏ كما كان (ص) 
لا يسمح المرأة ياتمطر خارج البيت + وريؤكد هذا ما ورد في صحيح مسلم 
٠‏ استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب لانساء ولكن يستحب للرجال اليب 
ما ظهر ربحه وخفى لونه ٠‏ واما المرآة فاذا ارادت الخروج الى المسجد او غير كرء 
الها كل طيب له ريح ٠.6‏ 596" وفي قول اوضح عن ابي هريرء حين لقيته امرأة 


( التبريزي : شرح القصائد 2 قصيدة زهير بن ابي سلمى ص©2١٠١)‏ 

(1) فسن المصدر , ص*5١١ ٠‏ 

(8) سمورة الواقعة , آية هم ٠‏ 

(5) أبن سعد : الطبقات , ١‏ , القسم؟ , ص١7 ٠.‏ 

(١٠غ)‏ نفس المصدر ج1١‏ 2 قسلمم؟ ص؟١١ ٠‏ 

٠ ١١ص‎ . ابن سعد : الطبقات , حلمم‎ )١١( 

(؟١١)‏ ابن سعد : الطبقات . حلم , صضى٠ه ٠‏ 

؟١)‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار » جا , ص؟١"؟ ٠‏ 

٠ ٠١ص‎ 2١ه فلم : صحيح مسملم بشروح النوري‎ ٠. ابن الححاج‎ )١( 
ه الأا مه‎ 








ل 1 الي لل ا 


الحنابهة تربال ٠‏ 


المح ع 2 


مخربه7" "2 ام ابي جهل > وذكر ان النساء كن يترددن عالمها للبتمن العطر منها ٠‏ 
وكان عطرها من الاصناف ا-جدة الني كان ابنها عبدالله يبعئه البها من اليمن؟ © ه. 

وكان يطلق على المطور انسيمنات حسب مادنها من صلابة ولنونة فسميت. 
بعص , العطور الابسة ل الكاء "يد وهى نسمية معروقة منذ العصر الجاهلي 7 "2 
اما العطير اسائل فقد سمي هوالملاب”' "4 وسمي العطر المدقوق. 
«الالتجوج .2530. 

ولبس في المصادر المتوفرة ادينا ما يدل على الطريقة التي انبعتها المرأة في. 
استعمال العطور » الا بعض الاشارات في المصادر الادية اللى تمود الى ١‏ 

أعطور ء الا لاشارات في المصادر الادبية التي تعود الى المتصير 

المجاهلي منها فول عمرو بن الاطنايه الشاعر الجاهلي : 


زه السجستاني » سليمان بن الاشعث : صحيح سنن المصطفى 2 ج؟ , 
ص؟ ٠ ١١‏ 


)١(‏ اسماء بنت مخربة بن جندل ٠‏ اسنمتث وبابعت وقدمت المديئة وبقيتك. 
الى خلافة عمر أو بعدها ٠‏ (ابن سعد : الطبقات , حلم , ص ٠ )55١‏ 
)1١١/‏ ابن سعد : الطبقات » حلم 2 ص ١؟؟ ٠‏ 
)1١4(‏ الثعالبي : فقه اللغة . صلم ٠‏ 
(19) بقول أهرؤ القيسى فى الكياه : 
( وبانا والويا من الهند زاكيا 2 ١١‏ ورندا ولينى والكباء المقترا ) 
( ديوان امرىء القيس ٠»‏ ص 15 ) ٠‏ 
ويقول المتنبي ثى الكباء ايضا : 
(ويضحى غبار الخيل ادنى سمنوره وآخرها نشر الكباء الملازم» 


٠ التعالبي : فقه النغة . صلم‎ )9١( 


55 نفس المصدر صلم * 





( يسناهين في النعيم ويضرين خلال القرون مسكا ذكا )9 ') 
وح ف الم تخران 


وسدو من بمث عمرو بن الاطنايه ان بعض النساء كن يضعن العطر بين 
عليات الشعر ٠‏ وييؤكد الاصفهاني مثل هذا الاستعمال عند كلامه عن ابنة قيس بن 
عاصم الي كانت قد حملت ىْ قرونها الخلوق؟"2 ٠‏ 

اما امرؤٌ القبس وهو الشاعر الجاهلي ايضا فقد أوضح لنا ان من النساء من 
يضمخن اجسادهن بالعطور حتى انها كانت تتائر في الفراش وذلك في فوله : 


( ويضحى فتبت المسسك فوق فراشها 2 نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل )0**») 
وتفتلت المرأة العربة في استعمالها للطب > فقد جعلت من حليها نافجة له ٠‏ 
بقول في هذا المعنى علقمه الفحل : 
( محال كأجواز الجراد ولؤلؤ هن القلقى والكببس الملوب )"© 
0 ةببيببيبيي :يبب ب ب ب يللم 
ويدو من يبت علقمة انه كان هناك ضرب من الحلي يصاغ محوفا ليحشى 
بالطب تحعله المرأة في القلائد ويسمى هذا الضرب ب « الكيس » ٠‏ 
ويذكر صاحب صحيح مسلم أن هناك ضربا من خواتيم النساء المطبقة كانت 
تحشى بالطلب ايضا( "© ٠‏ 
ولا شك في ان طرق استعمال الطسب فد استمرت في العصور التي تلت 
العصر ين الجاهلي وصدر الأسلام لاسسما العصر العباسبي ٠‏ 
والمطور على انواع عديدة نتناول اهمها: 
(9؟) أبن قتيية : عيون الاخبار . جا , صء5ظ1١ ٠‏ 
(5؟) التبريزي : شرح القصائد , قصيدة امرى» القيس 2 ص ”5 ٠‏ 
(0؟) ديوان علقمة الفحل ص 5 ١‏ التافحة الوعاء 2 الفروزآبادي :جه ١ه‏ 
ص7٠١5) ٠‏ المحال : ضرب من الحلي يصاغ من الذعب مفقرا ؛: اي محززا 
التحزيز اجواز الحراد باللؤلؤ ٠‏ القلقى الاضطراب ٠‏ 
1ك ابن الححاح : صحيح مسلم , ج6١‏ , صلم ٠‏ 
الا هس 


5- المسك : 
وهو لفظ فارسي معرب”” 2 ٠‏ كانت تسميه العرب « المشيموم 2026© ورد 
ذلك في شعر علقمه الفحل : 
( يحملن اترجة العير بها كأن تطابها في الانف مثموم )50) 


وفضلت النساء في العصر الجاهلي استعمال المسلك ثم استمر كمطر مفضل 
في الحصور الاسلامية المتماقبة ٠‏ غير ان استعماله اتحصر في أساء الطبقة العلا 
امسا مله الا قن و« 

وفي القران الكريم ذكر للمسك منها قوله تمالى : « ختامه مساك وفي ذلك 
فلتنافس المتنافسون 7 ٠‏ ومما يدل على أهمية المسك ان امتدحه الرسول 
(ص) بقوله عن المسك «٠‏ أو ليس من أطبب الطبب 296 كما تكرر ذلك في 
أحاديث نسوية كثير29, 


وعن عمر بن الخطاب (رض) وله : « لو كنت ناجرا ما اخترت غير المسك 
ان فانني ربحه لم يفتني ريحه ,2590ا, 


(/9؟) الجواليقي » أحمد بن محمد الخحضر : المعرب من الكلاام الاعحمي ؛ ص 710 . 
واصل المسك حيوان اشبه الظبي الصغير يجتمع مصل دمهوي الى سرته 
فى وقت معلوم فتورم فيشستد الوجع ثم يمسك عن الرعي وورود الماء وبعد 
ذلك تسقط (القلقشندى : صبيح الاعسى ٠‏ ج؟ . ص؟١1)٠‏ 

(54) الفيروز آبادي : القاموس المحيط +5 , صلق؟١ ٠‏ 

(59؟) ديوان علقمة الفحل . ص ؤهة ٠‏ 

٠ الهاشمي : المرأة فى الشعر الجاهلي » ص86‎ )٠٠( 

٠ سمورة المطلففين . آية 8؟‎ )9١( 

إفقرة ابن سعد : الطبقات » ى١‏ , قسم؟ . ص١١ ٠.‏ 

(؟؟) منها قوله (ص) : , انما مثل الجليس الصالع وجليس السوء كحامل السك 
ونافخ الكير , فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد 
منه ريحا طيبة , ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك ١و‏ ان نجد منه ريحا 
خبيثه ( المكي , ابو طالب محمد بن على : قوت القلوب اج ١ا,‏ 
ص "١‏ الهامثس) ٠‏ 

)3 الغزولي : مطالع البدور , جب١‏ , ص؟” 5 


هت لاه ا 


وكان يعرف في العصر الجاهلي نوع من المسك باسم ٠‏ السك الذكي » أي 
كامل الطب والنفاذ0* *) ونوع “أن يعرف به الماك الاذفر 6 وهو الكامل 
الرائحة7' © ٠‏ واستمر تداول هذين الاسمين بصفتيهما في صدر الاسلام ٠‏ 

أما في العصر الاموي فقد عرف انوع اآخر من المسك باسم « الصهابي 996؟) 
وربما يراجم السبب في التسمية الى لونه الماخودذ من الصهب وهى الحمرة أو 
كل ٠‏ 

وفي الحصر الماسي استعملت المرأة أنواعا اخرى من المسلكت منها « الت 
اسسسة الى بلاد التبت في الصين10 "ا ومنها ما يعرف ب « الدسح اليد وضربةالث 
عرف 0 أر المسك77 99 ٠‏ 


ار 
( يتناعين فى النعيم و يضر بن خلال القرون مسسكا ذكيا ) 
( ابن قتيبة : عيون الاخبار » ج؟ , ص84١‏ ) ٠‏ 
زفورة الفروز آبادي : القأمبوس المحخيط ,2 ح؟ ص ه؟ , وقال امرو القيس في 
الممسك الاذفر : 


وريح سنا في خصاريه تحظلم سعفروك المفحك اذ السحيا 
ضرب عن [ داق ال 5 


٠) 
: إفضة قال عمر بن ابي ربيمعة في المسك الصهابي‎ 
) كتاب بمسك حالك بصفرة ومسك صهابي يحل _بمجمر‎ ( 
الفيروز ابادي : القاموس المخيط ٠ج ١اء. صلا 5 ويقال للخمرة الصهماء*‎ )58( 
٠ ١؟ص‎ . الحاحظ : التيصر بالتحجارة‎ )55( 
' قال ابو نواس في المسك الذبيح‎ )5٠( 
) (_فكأن الهقوم نهبى بينهم مسك ذبيح‎ 
سير‎ 7 ٠ (الديوان ؛ ص355)‎ 
: قال ابن المعتز ذاكر! قأر المسك‎ )5١( 
) ر فكانما سقطت_مجامر عنبر اوفت فار السك فوق ثراك‎ 
(الدبوان . ص 5756) يرن‎ 
ويذاكر الابشيهي ان السك المسمى ب ه فار المسك » نسبة الى جرذان‎ 
, قال لها فارات المسك ذات رائحة متميزة (الابشسسهي : المستطرف ,» ج؟‎ 
ص56؟) ولا علاقة بن كلمة فأر الملسك وقارة المسيبك التي تعني وعاءه م‎ 
٠ (ابن منظور : لسان العرب , ده ,2 ص؟9؟5)‎ 


ب اللا سه 


وهو من العطور التي عرفتها المرأة العربية مند العصر الجاهلي ٠‏ والعنبر 
ينبع من صخور وعيون في الارض فيجتمع في البحر ٠‏ فاذا تكائف طفى على ال 
وقطعته الريح وأمواج البحر الى قطم صغيرة وكبيرة ٠645‏ 

وكان استعمال العنبر لا يقل عن استعمال المسلك في العصر الجاهلى ٠‏ كما 
اعتبر من السلع النفيسة في النجارة ٠‏ ومن أجوده ما كان يجلب من عمان7؟؟», 

واستمرت المرأة في استعمال العنبر في فجر الاسلام ومما يؤيد ذلك ما جاه 
من ان النجائي كان قد ارسل كميات منه الى ام حبسة زوجة الرسول 
(ص)!* “2 ٠‏ وقبل ايضا ان النبي (ص) كان يتطبب بالعنير اضافة الى المسيك0**), 

وتفيد المصادر ان الشر كان مستعملا في العصر الاموي أيضا ٠‏ وتضصسف 
أنواعا اخرى منه عنير « الورد »7 2 > وعثير ٠‏ الاكلف .9 21 وربما ترج عتسمية 
هذين النوعين من العشر الى لونيهما ٠‏ الا انهما لم يكونا معمروقفين في التصبر 
الجاهلي أو في عصر فجر الاسلام ٠‏ 

وفي العصر العناسي ورد ذكر لاتواع الخسرى من العثير مئها : العثبر 
السلطاني ,24 والذي ريما سمي بالسلطائي لقلاء ثمنه لا يقدر على شراته 





(؟5) القلقشندي : صبح الاعشى . ج"5 .ا ص ٠ ١١!‏ 
(؟5) علي . جواد : تاريخ العرب : حلم 2 ص؟”ة ٠‏ 
(55) ابن سعد : الطبقات , حلم : ص19 ٠‏ 

(56) نفس المصدر,. ك١‏ ء القسيم؟ . ص١١ ٠‏ 

(5:) قال عمر بن أبي ربيعة ذاكرا العنبر الورد : 


(آلفة للحجال واضشحة بالعنير الورد جلدها عبق) 
آلفة للحجال واضحية._ 
(الديوان ‏ ص6/ا؟) ٠‏ د 


(51) وقال عمر بن ابي ربيعة في العنبر الاكلف : 
(والعنبر الاكنف المسحوق خالطه والزنجبيل وراح الشيام والعسلا) 
( الديوان . ص 557 ) والزنجبيل عروق تسري فى الارض كالقصب واليردىي 
(الغيروز أبادي : القاموس المحيط . ب" ص١٠٠1) ٠‏ 


(58 )الا بشسيهي : الستطرف ٠‏ سى؟ صص؟١') ٠‏ 
ب 4 اس 


الا الملمقة الثررية ورجال السلطة ٠‏ ومنها ما سمي ب « الاشهب » أي العلير الذي 
يضرب لونه الى البياض ١7‏ ؟؟ > والذي قال فيه الجاحظ انه أحسن أنوام 
العنبر”” © * كما ايده الابشيهي في ذلك”؟ ٠‏ ومن أنواعه الاخرى ٠‏ العنبر 
« الازرق » الذي كان يأتي في الجودة بعد الاشهيب59" ٠‏ ومنه ايضا 


ه الاصفر ””"2 ه ومن ارد أنواع الضبر « الاسود »6*9 ٠‏ 
* - المان : 

وهو من العطور الاخرى التي عرفتها المرأة منذ العصر الجاهلىي ٠‏ قال 
فيه امروٌ القسن : 

( وبانا والويا من الهند زاكا ورئدا ولبنى والمكاء المقتر! )0* *) 


واستمر استعماله طيلة العصور الاسلامة المتلاحقة ٠‏ وكان اليان سخلط مع 
العطور الاخرى كما سشين ذلك فمما بعد ٠‏ 
5 ب الزبادن : 

والزيادة عطر يحصل عليه من سنور صغير يسمى الزباد يجلب من الهند » 
ويحلب مادة شبيهة بالزبد يظهر على حلمته بالعصر فجمع وله رائحة طلة9 *, 
وقد عرفته المرأة في العصر الجاهلى وعصر صدر الاسلام” > الا ان المصادر 
تسكت عن ذكرء في العصرين الاموي والباسي ٠‏ 





(5ع5) الفيروز ابادي : القأموس : القاموس المحيط ٠‏ ى١‏ 3 ص 35 9 

(00) الجاحظ : التبصر بالتجارة . ص 1 ٠‏ 

٠ الابشيهى : المستطرف ؛ ى؟,. صسل/ا؟‎ )5١( 

٠ ١١ الجاحظ : التبصر  ص‎ )05( 

(05) نفس المصدر , ص١ ٠‏ 

ركم الايبشيهى 9 المستطرف »2 لى؟ , سلا ٠‏ 

(00) الالوه ‏ العود , الرند ‏ شجر طيب من شجر البادية ٠‏ اللبنى - ضرب 
من الطيب , المقترا ‏ هن القتار وهو الدخان (الديوان 2 ص85) ٠‏ 

8) ابن منظور : لسان العرب 2 ك» ,» ص؟1955 ٠‏ 

(1م2)6 أبِنْ سعد : الطبقات , حم م ص95" . 


ءولمم سه 


ه ‏ العود : 

هو عطر يتطب ابه(" عرفته المرأة في الحصر الجاهلي ٠‏ وكان يسمى 
( الالوه ) أي" وذكر ان اجود انواعه هو المندلي المنسوب الى مندل7 ٠2"‏ 

وندل الاشارات النأريخة الى استعماله في عصر النبي 2037 أيضا ولكتنا لم 
قفا على نص تأريخي يشير الى استعماله في العصر الاموي ٠‏ وان كان هذا 
لا يعنى عدم استعماله في ذلك العصر ٠‏ وفي العصر العباسي ساعدتنا الكثير من 
النتصوص التاريخة على التأكد من استمرار استعمال هذا العطر » وتضيف ان 
الخليفة المتوكل عندما اعتل تخر بعود « ما شم مثل ذلك العود قط ٠2"‏ 

عطر يشيه السيم9؟؟؟ > يحصل عليه من شبجر يتن اشحة من الينسن 
والصى55١) ٠‏ عرق استعمالة منذ ااعصر الجاعبى ٠‏ وقل ورد ذكره في القران 
الكريم في قوله الى : ٠‏ ان الابرار بشربون من كأس كان مزاجها كافورا 2190م 

الات ل لتظ وق 6 حت لنت العا - لكان للك لت ل 

واستمر استعمالة غبثر العصور الاسلامية ه وكثيرا ما كان يخلط مع 
العطور الاخرى في مسل الحصول على مركبات عطرية جدلادة »م وهنا 
ما سئوضيحة قما بعل ء* 





(548) إبن منظور : لسان العرب , س؟ , ص 15؟ ٠‏ 

(659) شير : الالفاظ الفارسية المعربة . ص؟١ ٠‏ 

)٠١(‏ الابشيهي : المستطرف , جى؟ , صل!” ٠‏ متدل مدينة بالهئد معجم البلدان 
محيد بن اسحق : البلدان » جع , ص ٠» )355٠0‏ 

٠ 55 ابن سعد : الطبقات » >لم » ص‎ )36١( 

(؟65) ابن الز بير : الدذخائر والتحف ص 9:© ٠‏ 
البخور : ما يتبخر به (الفيروز ابادي : القاموس المحيط , ١‏ , ص5/85) ٠‏ 

(15) الابشيهي : المستطرف » ى؟ , ص/ا” ٠‏ 

(15) الفيروز ابادى : القاموس المحيط ؛, جي؟ , ص١١ ٠‏ 

(16) سورة الانسان آية ه 


ب اقلا 


»0 المحلب : 


را , 


كفية حر 
50 : ا 0ه اله مالف 
(فناة رين الحلى ان هي حلبت2 كأن بفيها السك خالط محلبا)” 
والحلب نوع من الات العطر ستخرج من حية العطر والمعطر الدى 
ستخدم الموم فى مناعة القلائد » وشكل خاص في القرى والارياف المرافة ٠‏ 
هم ريما كان ستحصل عليه من نات المحلب لا من بذورها * 
ولم نجد نصا يمير الى استعماله في العصر العاسي ٠‏ غير ان كلمة محلب 
وردت على بردية عثر عليها في مصرا٠‏ وهي فالمة بع او شراء تخصض احد عطارى 
القرن الثالث اليحري والمحفوظه اليوم قِ متيحب شلادلضما بالولايات المتحدة ٠‏ 
وهي تضم الى جانب المحلب اسماء عطور اخرى مثّل المسلك وماء الورد والبان240٠‏ 


م الننوقر والصندل والصياح : 

ومن العطور التي ورد ذكرها لاول مرة في العصر المياسي «اللبتوفر»"2. 
ويذكر ابن الجوزى انه ضرب من الرياحين يستخدم من قبل المشساق بصورة 
خاصة ٠‏ اذا نحنف جسم احدهما > وذلك بان يكثر من شمه”' "© كما أضاف 
ابن الحوزى في كلامه عن حوادث منة 444 ه ان التشوفرء الواحدة أصصبح 
سعرها دينارا'"؟ ٠‏ وربما قصد ابن الجوزي باللنوفره الواحدة القئنة الواحدة ٠‏ 
زكى شريح الشاعر الاموىي ( الاصفهاني : الاغاني ى 1١١5‏ 2 ص 598 ) ٠‏ 
431 الاصفهاني : الاغاني » جا ١‏ : ص8؟ 


4 28518 اله اللنامطعفم كأوأععسصط ف ,105 ذلاء12 عععرل 
.م رعالقاصعاع0 معتعمامعم عملم 


(59) ابن الحوزي : ذم الهوى , ص 355 ٠‏ 
(١٠اع)‏ نفس المصدر , ص 5 27 . 
ثفة ابن الجوزي : المنتظم ‏ ث8 » ص ٠ 11٠١‏ 


-ب كمه 





و١‏ الصندل ٠‏ من العطور المستعملة في المباسي كذلك9؟' ٠‏ وقيل فيه 
أنه : عود ذو لون احمر وابيض يوتى به من الهند "2 ٠‏ اما ه الصاح ٠‏ فهو 
هن العطور المستتخدمة في ذنت العصر ايضا(*"' ٠‏ وقل قبهةانه عطسر او 
غصسل”*"' ع أما ماء الورد فهو من العطور التي اتتثسر استعمالها في العصر العناسي» 
وكان يحمل منه للخلفاء وخاصة ماء ورد الجورى ‏ ثلانون الف قارور: "2 . 

وتذكر مصادر العصر الساسي اسماء اخرى للمطور منها الينك9؟"؟ الذى 
لم اجد عنه اكثر مما قبل فبه انه نوع من الطبب40"© ٠‏ 

ومنئور بغداد من العطور العباسية > يستخرج من يات زهر ذكي 
الرائحة”" "2 ٠‏ والذي شين من التسمية انه كان يعمل في مديئة بشداد ٠‏ 

ومن العطور ما هو مركب من عدة اصناق مختلفة سناتي على ذكرها أناعا م 
١‏ - الغالية : 

من مركات المطور ويحصل عليه من مزج المساك_والعنير دالا 
الي ا ام ل ا ا 4 





7 الوشاء : الموشى ؛ ج؟ ؛ ص/7؟١ ٠‏ 

(؟/7) شير : الالفاظ الفارسية المعر بة . ص8 ٠٠١‏ 

(5لا) الوشاء : الموشى , ج؟ , صلا؟١ ٠‏ 

(0) الفغيروز ابادي : القاموس المحيط , ج١‏ , ص 5145 

(95) التعالبي : لطالف المعارف ,. ص ٠ ١7/98‏ 

(#ا/) البنك قشير عطر الرالحة بشبه قشر شحر التوت يحلب من الهند واليمن 
وهو من العطور المشسهورة , حاشية ص١ ٠١‏ (ميخائيل عواد محقق الكتب) ٠‏ 
( الصابيء ٠:‏ رسوم دار الخلافة ؛ ص 1١١١‏ ). 

(9/8) الفيروز ابادي : القاموس المحيط ؛ ”© , ص 5٠٠١6‏ 

(9/) الثتعالبي : لطائف المعارف , ص 5895 ٠‏ 

(80) الافغاني . سعيد : اسواق العرب ؛ صن ٠ 5951 , 55١‏ 


كم - 


انها قالت : « كنت اغلف لحة رسول الله (ص) بالغالبة »2*7 ٠‏ كما ذكر عن 
ابن عباس أيه كان عحرم والتاليه على صنت( و٠‏ 

ذكر ان ه عدالله بن جمفر اهدى معاوية قارورة من النالة فسأله كم انفق 
عليها ؟ فقال : مالا كثيرا ٠‏ فقال معاوية : هذه غالية فسمبت بالغالة ٠2*59.‏ كما 
وندكر المصادر ايضا عندما اعرس عمر بن عدالعزيز بفاطمة بنت عبدالملك اسرج 
في مسارجه نلك الللة الغاللة2 2 ٠‏ 

والغالية على انواع متعددة ٠‏ جاء ذكر ذلك في المنتظم عند الكلام عن المعنضد 
الذى احضر خادما يلي خزانة الطبب فقال له : «كم عند كم من القالية ؟ : نيف 
وستون حا من عمله عد من الخلفاء فتال : فأييها اطبب ؟ قال : ما عمله الوائق ٠‏ 
قال احضرننه » فأحضر حبا عظيما يحمله عدد من الخدم قمتح فاذا بغالية قد ابيضت 
هن التعشب وحمدت من العثق فى نهاية الذكاء فأعجمت الو > + وهناك 
اشارة اخرى تين فبها ان الغالية اصصبحت من طب الأماء والصبان في العصعر 
النات ‏ 5539 

بأسي 

: العمير‎  " 

وهو من العطور التي عرقتها المرأة 

منذ العصر الجاهلى”"*؟ وريذكر صاحب : قاموس المحبط » انها اخلاط 
من الطب2**0 ٠‏ ويضيف ايضا بان العبير هو الزعفران نفسه67 9 م والزعفران 
١1م‏ ايخ منظون::السان العرب , ةا ضرع ؟ ٠ ١!‏ غلف ‏ لطخ ٠‏ ش 
(85) ابن قتمبة : عيون الاخبار , ج١1‏ 2 52095 ٠‏ 
ك4 الغزولي : مطالمع البدور , جا ء ص19 ٠‏ 
5خ الا بشيهي : المستطرفا, ى؟ , ص75 ٠‏ 
ره ابن الجحوزي : المنتظ ا جااء ص" ٠‏ 
جاكيم الوشاه : الموشى , ج؟ , ص1؟١‏ . 
(80) يقول علقمة الفحل في العبير : 

(يحمئن اترجة نضخ العبير بها كأنها تطيا بها في الانف مشسموم) 

(ددوان علقمة الفحل ص ؤ9ه) ٠‏ 
)44 الفيروز ابادي ب القاموس المحيط « ل 3 ص الل ٠‏ 
(85) نفس المصدر ء. ى؟ .م صرإ كم ٠‏ 


ه كمه 


هو ذو لون معروف عرقته العرب منذ العصر الجاهلي فقد روى عن النبي(ص) 
انه نهى الرجال عن التزعفر”' '2 ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد استمر الزعفران فيد 
الاستعمال حتى العصر المباسي ٠‏ يقول فيه ابو نواس : 
( لها من ز كي السك ربح زكة 
ومن طب ريح الزعفران ايه )3 


©“ الخلوق : 

عطر كان يحضر من الزعفران مضافا اليه انواع اخرى من الطبب ٠‏ وذكر. 
ان لونه كانت تغلب عليه الحمرة أو الصفرة”"'؟2 ٠‏ ولقد كان الخلوق في عصير 
فجر الرسالة المحمدية من طبب النساء الخاص بهن 200 , 

ولم طرق المصادر القديمة الى استعمال هذا انوع هن العطر في العصر 
وصاحب الموئى يذكر ان هذا اللوع من العطور كان وما يزال من العطور الخاصة 
بالنساء فى الم اأعاسي 3 4 7 
السك : 

5 ( , ٠. . 5 

والنك عطر يحضر من المسك والرامك” ٠‏ 

وكان السلك معروفاً منذ عصر النبي '؟ واستمر استعماله في العصر الاموى 
ومما قبل ثيه : 
(ة8 ابن منظور , لسان العرب , +ع , ص 398 ٠‏ 
)9١(‏ ديوان ابي نواس : ص 558 ٠‏ 
(؟8) ابن منظور : لسان العرب ,» ج١٠‏ , ص١ ٠‏ 
(59) نفس المصدر, جب١١,:‏ ص ١و ٠»‏ 
(86) الرامك شسي» اسود يخلط بالمسك (الفغيروز ابادي 1 القاموس الحيط » 

7 و3 ص 5 ٠ )5١‏ 
ب(كق انِنْ سعد : الطبقات ؛ ى١‏ : القسم؟ ص١١ ٠‏ 


- 86 - 


( كتاب بسك حالك وبصفرة 2 ومسك صهابي يعل بمجمر ):89) 

ولم نجد نصآ يشير الى استعمال السك في العصر العباسي ٠‏ 
8 اللخالخ والثلثة الخزائنية والند والساهرية : 

ومن العطور المركبة التي اقتصر استعمالها على العصر العامى اللخالخ ٠‏ 
واللخالخ كلمة فارسية معربة تطلق على نوع من ضروب الطيب > مركب من 
العود والمسك والكافور واللادن2'*7 وقد ذكر ان اللخالخ كانت على اصناف 
مختلفة جاء ذلك في المحاسن والاضداد ٠‏ حبث ذكر ان اسماء بنت داود اهدت 
الى اسماء بنت المنصور مائة ركن من الفضة فيها انواع اللمخاله(* 06 5 

ومن العطور المركنة الاخرى التي عرفت في ا'مصر المباسي « المثلئة 
الخزاشية »2657 + التي كانت تحضر من اللائة انواع عطرية'” "2 ولم تتوصل الى 

0 ال . 5 لم5 

ومن العطور المركبة ا تي اقتصر ظهورها علىالعصر العباسي اييضا «النده57 13م 
الذى قوامة العثير وماء الورد والمسك والعود* 2 ٠‏ اما «الساهريةء7 ' '؟ قلا 
نحد عنها اكثر من انها تسمى بهذا الاسم لانه يسهر في عملها واتجويدهال؟ ' "2 

وبالرعم من تمدد انواع العطور في اعصر الماسي وكثرتنها فقد كانت تقوى» 
فكان مثلا يقوى النرجس بالعود ويقوى المسلك واللنفسج بالعلير والريحان يقوى 
بالكافور وانسرين يقوى بالعود'" "1 ٠.‏ 


إفقهة ديوان عمر بن ابي ربيعة2. ص ٠ ١6١‏ 

(64) شم : الالفاظ الغارسسية المعربة ؛ ص ١1١‏ . اللادن ‏ ضرب من الصمعٌ 
بعال له الكندر ( ابن الاعي ) :© اخبار الاء » ص 59 4 حاشضية 
رقم ؟ 1 

535 الحاحظ ؛ المحاسن والاضداد » ص .؟؟ وريما المقصود بالركن القنيئة. 

. ١١59 الوشاء » الموثي » ج ؟ ) ص‎ )٠٠٠( 

. !١؟/ فهد : العامة ؛ حاشية ص ”“/9ا؟ . حاشية ركم‎ )٠١1١( 

(؟١٠١)‏ ابن الساعي ناء الشلفاء ؛ ص ١5"‏ . 

)13١ 0‏ الفزولي © مطالع البدور ةج ١‏ :؛ ص ”" 64 51 . 

. 159 الوشاء ؛ الموشي » ج ؟ 2 ص‎ )٠١:( 

. الفيروز ابادي © قاموسى المحيط » ج ؟ )2 ص 1م‎ )٠.6( 

)١١5(‏ الابشيهي »© الستطرف » ص لا ؟. 


ب كا هس 





الس ,م شهدم 





الفهملالا سر 


رقا بوارى 


وتلاحظ ان المرأة العاسية كانت #خصص بعضا من وقتها للاعتناء بمظهر ها 
وابراز جمالها ٠‏ ولم يكن هذا الاعتناء مقصورا على قثة معبنة من النساء بل كان 
شائعا ينهن جمسعا” ؟) ٠‏ ولقد ساعد على انشاره جملة من الأمور > مها تتليد 
المترفات من زوجات الخلفاء والامراء واسلاطين وكبار التجار » اللاني كن تفلن 
في وسائل الزينة'"2 ٠‏ كما ان شيوع اتخاذ الجوارى كان سببا آخر في سيوع 
اصناف الزة المختلفة اذ انهن دأبن على اظهار جمالهن واخفاء عبوبهن9 ٠2‏ 
ولس هذا بالغريب اذ كما نملم ان الجارية ماع وتشترى او تهدى + ولا كانت 
الحرائر على اتصال بهن فلابد من ان ولد الشسرة منهن على ازواجهن مما دفمهن 
الى استخدام وسائل التزيق للظهور امام ازواجهن بمظهر حسن كي لا يقدموا 
على اقثناء اللجوارى290 ٠‏ 

ومع ذلك فقد حرصت السيدة العاسية على الاعتزاز بشعخصيتها وطابعها 
العربي » الاعتزاز الذى جعلها تتراقم عن بعض انماط تنزيق االجوارى ٠‏ وهذا 
ها جعل بعض نلك الضروب مقتصرة على الجوارى فقط ٠‏ 

فمن تملك الضروب ٠‏ الكتابة » » على الوجه والحاء وااعخدود وراحات 
الايدى والاكف والاقدام ٠‏ واشتملت تلك الكتابة ابانا من شعر الفزل اضافة 
الى عبارات رقيقة اخرى واسماء الاشخاص ٠‏ ولعل السسب الذى حدا بالجوارى 
)١(‏ فهد : العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري ص95؟ ٠‏ 00000 
(5) نفس المصدر , ص355؟ ٠‏ 
أفقة السقطي » محمد بن ابي محمد في آداب الحسسبه , ص 5٠»‏ ,2 اه * 
(5) فهد : العامة ببغداد, ص955؟ ٠‏ 


سنس لس سس سس سس اميس دهم 


لاق اه 


الى هذا النوع من التزيق بالكتابة م هو استمالة القلوب ولفت الانظار ٠‏ ولقد 
نقشت تملك الكتابات بمواد مكتلفة مها المسك والسك > والمثير م والغالية + 
والحناء ٠‏ 
وتمدنا كتب التأريخ بالكثير من "نلك الكتابات ولكتنا سنقتصر بضرب امثلة 
باسك : ١‏ العشضق والكتمان ضدان لا يحتمعان ايد ٠‏ كما نقشت احدى جوارى 
المتوكل على -قدها بالغالية : د صقر ٠2306‏ 
ومن أمثلة الكتابة على ذلاهر الجلد ما كتيته احدى جوارى الرشيد على 
هأ بالغالية : « مما عمل في طران اآلمه > فثنة لاد الله كن 
كما نالت راحات الايدى نصسا من تلك النقوش الكتابية ايا ققد كنت 
احدى الحواري على راحتها بالحناء : 
(ابى الحب الا ان أكون ممذبا 2 وثيرانه في الصدر الا تلهيها)0ة) 
(فلو كدا حتى متى انا واقف باب الهوى القى الهوان زانصام 
وقد كنت احداهن على راحتها الممنى ايضاا٠‏ 
وعلق البسرى 
| ( وائشارت الي غمزا بحق نمته مثل فعله في العقلوب 2 
كما نقشيت جارية لساس بن النديم على راحتها النمنى بالسلك والعنير : 


اف كيت 


(ه) الغزولي : مطالع البدور , جا , ص6!؟ ٠‏ 
(1) الحاحظ : المحاسئن والاضداد » ص١ه؟ ٠‏ 
(9) الحوزيه : أخيار النساء» ص ؟؟ ٠»‏ 

(8) الوشاهء : الموشى .ىس" , ص85١٠‏ 

(5) الوشاء : الموشى , جلاء ص185 ٠‏ 


غاقا ب 


) (قلوا تمن وقل فقلت لهم 0 ايا ليتها حلي من الانيا) 
وعلى البسرى : 
(لا ابتغي سقيا السحاب لها في عبرتي خلف من السقيا )7 ') 
وذكر ايضا ان الاقدام قد نالت نصيبها من لك الكتابات ٠‏ قد كتبت 
جارية لبعض ال طاهر على قدمها شعرا من جملته : 
1 (عزموا المقامة ام تراهم ازمعوا 0 ايا طول وجدى ان هم لم يربعوا)! © 
ومن ضروب تنزيق الجوارى الاخرى في العصر العاسى ٠‏ وضع شوارب 
ضفرة بكطر ند افو الواء 13 
ولا نجد في هذا الضرب من التزيق ثمثاً من الغرابة اذا علمنا ان كثيراً 
من الجوارى كن يتشسهن بالفلمان في العصر العباسي ©» وذلك لتفشي المل الى 
الغلمان في ذلك العصر ٠‏ وقد سميت اللساء التشمهات بالغلمان 1نذاك 
وفي بدع التزيق الاخرى التي لجأت اليها الجوارى في المصسر الصاسي 
هي طلاء الاجساد بالورس ٠‏ فقد كنب الجاحظ في هذا الممنى نقلا عن الاصمعي 
حين كان يتحدث الرشد عن احد اصحابه الذى كان تاحل البدن كاسف اليال 
فسأله الاصمعي عن تغيره فقال : « قصدت_بعض القرابة فألفيت عندهم جارية قد 
طلت بالورس بدنها_٠..‏ 76*'؟ والواقع ان لجوء بعض الجوارى الى مشل 
اله نفس المصدر » 5 ص ١/8١‏ 5 
)1١(‏ نفس المصدر, بى؟ . ص85١ ٠‏ 
(؟١)‏ الاصفهاني : الاغاني » ج5١‏ , ص8؟١ ٠‏ 
يقول ابو نواس فى الشوارب : 
( اصداغهن معقربات والشوارب من عبير ) 
(الديوان » ص85) - 0 
(؟١)‏ متزاء آدم : الحضارة الاسلامية » ج؟ , ص5؟١ ٠‏ 
ج05 الحاحظ 0 المحاسن والاضداد ' صه ؟ 9 الوردس نبات كالستمسيم صيمٌ 
به ولونه اصفر (الثعالبي : لطائف المعارف من حاشية ص155) 


د كثقَ هس 


هذا الضرب من التزريق > وهو الطلاء بالورس » لم يكن من الامور الغربية > اذ 
من المعروف أن العرب كانت تمبل الى لون البشرة الضارب الى الصفرة ٠‏ وقد 
ورد مل ذلك في السعر الجاهلي يقول فس بن الخطيم : 


(صفراء اعجلها الشباب لذاتها 2 موسومة بالحسن غير قطوب)”” ') 








وتضف مصادرنا لونا آخر من الوان ريق الجوارى الخاص بهن وذللئه 
أن « تقص طررهن واصداغهن بطريقة اذقة » ٠‏ كما ضف نلك المصادر 
ا ست 
ايضاء ان زسد: زوجة هارون الرشيد كانت اول من ميزت جواريها بهذا اللون 
من التزيق”' '2 » ومن طريف ما ذكر في هنا الصدد » أن رريطة بنت الماس بن 
علي زوجة المتوكل فضلت الطلاق على ان « تنم » شعرها لكي لا تنشيه باللجوارى 
وذلك حينما طلب الها المتوكل ان تفمل مثل ذلك .5256© ٠‏ 


٠ ١؟/صص‎ . ديوان قيسى بن الخطيى‎ )١8( 
٠ لله اليعقوبي : مشاكلة الئاس , ص/؟‎ 
٠ ١ص‎ . الحاحفل : المحاسن والاضداد‎ )١7( 


مه عله 


الباب الثافي 


على 


الاب الثابي 
و 


/ 
| لمعم لانزرك 


عتما رأة العري 


لني 4 عامة 

الحلىي » كما يقول ابن سدء : هي كل ما يتزين به من مصوغ المعدنيات 
والححارة”؟ ٠‏ ويضاب الى قوله في مخصمه : 

1 5 م(" 

( كانها من حسن وشاره والحلى حلي التبر والحجارة )20 

ا 00000010000000 اللملالُسب سلب يبس ب سس 

والحلى عامة من ضروب الزينة التي عرفت المرأة استصمالها منذ اقدم 
العصور » بل واصسحت من مهمات الزينة عندها ع ولم يسمع التار بيخ ان امراة 
لم تأخذ قسطا منها » خاصة في الماسبات والافراح حتى اننا لاحظتاها تلجأ احيانا 
الى اسشارتها في مثل تملك الماسسات ٠‏ وقد وردت اشارات على ها نشول في 
« الطبقات » ٠‏ يقول ابن سعد في حديئه عنف زواج سفبان بن حرب من هلد 
ا اي 

بعث عتبه بن رببعه بابنه الوليد الى بني ابي الحقيق فأستعار حليهم ورهنهم 
الوليد نفسه عند يني عند شمس وذهب بالحلى ثفاب شهر! ثم ردوه وفكوا 

١ 

٠ الرهد©؟‎ 

ويبدو ان بعض انساء قد لحأن الى عمل الحلى بأيدين » يقول النابفة 
في هذا المضمار ٠‏ 

(أخذ المذارى_عقدها_قنظمنه من لؤْلوْ متايع متسبردا)!؟) 
00 ادن سميده : المخصص » جح , ص٠‏ 5 ٠‏ 
إفة نفس المصدر. ك؛ ؛: ص ٠ 5٠١‏ 


(؟) أبن سعد : الطبقات . حل ؛ ص ٠ ١/1١‏ 
430 ديوان الناشة . صس5؟ 5 








- 5ق ب- 


و ينصح من بست النابغة أن عمل نلك الحلي كان مقتصرا على المذارى 
فقط ٠‏ كما يتضح ايضا ان تلك الحلى التي تعمل بأبديهن كانت يسيطة وربما 
تقتصر في اكثر الاحمان على عمل النظم المختلفة والتي اغلبها من اللؤُلؤ والمرجان 
والعقيق وغيرها ٠‏ اما الصناعات ا'تي كانت على شيء من التعقيد فكان لها محلات 
خاصة ورد ذكر لبعضها في المصادر الادبية » فسمرو بن كلثوم يقول : 


(واجدرنا ان ينفخ الكير خاله يصوخ القروط والسفوف ببثريا)!”) 


كما ورد ذكر لنعض صناع و ممنهني الحلي الذين عرفوا بالصاغة مند 
العصر الجاهلي » فالنابغة يقول في هذا المعلى : 


سحل (لمن الله ثم شى بلمن")200 ربذة الصائغ الجبان الجهولا)0') 


اما مساعدو أأصاغة فقد كان يطلق عليهم اسم التلاميذ ٠‏ يقول لبد في 
ذلك : 


حت ( فلماء يجلو متونهن كماأا)20 جلو التلاميذ لؤْلوا كشسيا )"0 


وكان يقال الممرأة التي تزين بالحلي ٠‏ امرآة حال » . اما اذا لم يكن 
عليها حلي فهى « عاطل او عطل ٠ ٠‏ وقبل ان كلمة عاطل كانت تنطلق على التى 
لا حلى في عنقها فقط وان كان في يديها ورجليها!» ٠‏ اما صوت الحلي فسمى 
ه الوسواس ٠ ٠»‏ يقول حاتم الطائي فيها : 


-- (اذا انقلبت فوق الحثية مرة 202 ترنم وسواس الحلي ترنما)!”» 


(0) شميخو : شعراء التصرانية , ص١5 ٠‏ 

(5) ديوان النابغة » ص؟4١ ٠‏ الربذة الخرقة التي يمسمح بها الصائغ ويحلو بها 
الحلي ٠‏ 

,7 ديوان لبيد» ص؟؟ . 

(8) أبن سسيده : المخصص , ك5 2 ص؟: ٠‏ 

(9) ششميخو : شعراء النصرانية . ص ٠ ١١8‏ 


384 هس 


وسما تعلق بلفظلة « الخشل »ء إلتى اوردها المعالي فتطلق على رؤوس 
الحلي' ' ٠‏ وعي لفلة ربما كانت معروفة منذ العصر الجاهلي واستمرت 
عبر العصور الامسلامية ٠‏ وما زال لفظها مستعملا حتى الآن في بعض المدن 
المراهة كالمومل مثلا ٠‏ 

لقد وردت لفئلة الحلي في بعض الأيات القرانية الكريمة منها قوله تعالى : 
٠‏ وما يستوى البحر ان هذا عذب فرات مالغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل 
تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسوتها 2076ا. 

ويفهم من الآية اكريمة ان المقصود بالتحلي هو ما يستخرج من البحر 
كاللالىء والمرجان والاصداف اللحرية”''؟ ٠‏ وييدو من الآية الكريمة ايا 
أن استعمالها لم يكن امرا مقتصرا على النساه وحدذهن وانما المداهن الى الرجاله 


وفي آية قراة اخرى يقول تعالى : ٠‏ انزل من اللسساء ماء فسألت اودية 
بقدرها فاحتمل السل زبدا رايا ومما يوفدون عله في الار ابتناء حلة أو 
مناع ...*"' والمقصود من هذه الآية الكريمة هو التحلي بكل ما يستخرج 


يت 


من الارض من معادن « كالذهب والقضة والجواهر تيان ٠‏ 





وأيس في القران الكريم آيات حرم او تعتبر التحلي بالذهب من الامور 
المكروهة على الاقل لدى المرأة كما نحد عددا من الاحاديث النبوية التي ذهب 
نفس المذهب ٠‏ فقد ورد ثي شروح صحيح البخارى حدايث عن جواز استعمال 
انع عد التجاء في كرله ٠:‏ الخرين واادمي دان خرانان عل ركان ان 


٠ وتعني رؤوس الحلي مجموع الحلي‎ ٠ 1١ص‎ . التثعالبي : فقه اللشة‎ )٠١( 
٠ ١؟ سسمورة الفاطر آية‎ )١١( 

(؟١)‏ السيوطي . جلال الدين عبدالرحمن : تفسير الجلالين » ص0!/6 ٠‏ 

(؟*١)‏ سورة الرعد آية/!١ ٠»‏ 

٠ 5١ه القرطبي : الجامم لاحكام القرآن , جاة , ص‎ )١5( 

٠ القسسطلاني : ارشاد الساري . جل ؛ ص/اكه‎ )١5( 


ب 562 .ه 





حل لانائها .'* 2١‏ وجاء في البخارى أنه كان لعائشه (رض) خوايم من ذهب" 2١‏ 


تروى الممادر عن حفصهبنت انس بن ماللك التي قالت ه كان أبي يحلا 

الذهب ... »2267 ومع ذلك فنجد احاديث اخرى منسوية الى النبي (ص) منها : 
٠‏ أبما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في علقها مثله من النار يوم 
1:100000٠طقتقتقةتقتاات<-<‏ .| / 1 1 1 ا )ا)/ااا_الللا ثبب يي ب يي 2602 

القيامه وى غير اننا لم جد ما إيثبت صحة اسناد هنا الحديث الذى سسسيه 

الستحتاني الى النبىي (ص) ٠‏ ومما يزيد الشك في الحديث هو ان السحستاني 

نفسه قد اورد احاديث اخرى للنبى فها تناقض ٠‏ فمنها ما تذكر ان النبي (ص) 

خد نهى عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا؛؟ '© ولم نجد في الصادر ما يشي 

بكلمة ٠‏ المقطع » ٠‏ ولعل المراد بها المفصل بما يعمل على هيثة الخرز او تنى 

.المطعم .٠‏ وسواء صح هنا التعليم أو ذاك قانا نرى تنافهًا واضحا بين الحديثين ٠‏ 
كما يذكر السجستانيايضا نقلاعن عائشة انها ولت : ه ان النجاشي كان 

قد اعدى الى النبي (ص) خانم من ذهب فيه فص حبشي قالت فأخذه رسسول 

الله (ص) بعود معرضًا عنه او ببعض اصعه م دعا أمامه اينة ابي العاص ابنة 

ابنته زينب فقال تحلى بهذا ا بيه ع0 25ا”, 
ومما يدعم الاحاديث النبوية التى أجازت للساء التحلي بالذهب هو 

عا اكدت عليه الكتب الحديثة بأجماع علماء الدين المعاصرين على اعتبار ان 

7 ل ع رز١ا؟‏ 0 5-8 0 

التحلي ماح به للمرأة فقط''؟2 ٠‏ وترجع نلك الكتب سبب اباحة التحلي 

بالذهب من فل النساء هو انه لا يسخرج عن الرغة في التجمل والظهور الحسن 

امام الزوج ٠‏ 

٠ ١6 ابن سعد : الطبقات »2 حلم , ص؟‎ )١1( 

13 البخاري : صحيم البخاري , ص 31/5 ٠‏ 

(148) السجستاني صحيح سئن المصطفى . ج" , ص ٠ ١955‏ 

57 السجستاني . صحيح سنن ١‏ المصطفى » ج؟ ؛ ص 1١95‏ . 

(59) تقس المصدر ء ج5 2 ص59١‏ ويذكر القسطلائي ان المقصود بالقمسن 
الحيشي اي من احجار الحبشة جزعا او عقيقا او ربما فضة من صياغفة 
الحيضة (القشطلاني : أرشاد الساري عدم , ص 55؟0) 

. ص؟8/؟‎ ' 1١ القرضاوي . فوسف : فقه الز كاة 5 ى‎ 5١1١ 


كما تنهى نفس اتلك المصادر 'رجال من التحلى بالذهب”" ؟© ٠‏ ولميل 
السبب في هذا النهىي يعزى الى ان التحلي به من قبل الرجال لم يكن يعد من 
مقومات الر جوله ٠‏ 

اما التحلى بالفضة فجائز استعماله عند النساء والرجال على حد سواء اذ 
ورد هذا فى احاديث نبت الى النبىي (ص) منها قوله : ه يا مشر النساء اما 
لكن في الفضة ما تحلين به 0٠‏ الب .2*9 > كما قبل عنه (ص) قوله : ٠‏ عليكم 
بالفضة فاعوا بها ٠.1176‏ 0 

وسارت المرأة:الاءوية على خطى من قتها ابي التحلى تفد عملت مثلا 
العلي بيتجها كبا كان الآعر 000 همدان فى ذلك : 

(أتحسب غزو الشام يوءا وحربه > كبيض ينفلمن الجمان المفصص)* ؟) 





وبالاضافة الى ما ذكرنا > نأن التطور السريع المى عم المجتمع الاموى الامر 
الذى دفع الناس لاترف ٠‏ وربما آثان هذا اكثر وضوحا عند الطبقة الحاكمة 
والثرية ٠‏ ومما يوضح ذلك ما اقتاء الخلفاء من الجوهر الملمن "2 ٠‏ ويذكر 
الاصفهائي إن من الخلناء من اسبح يهتم يجمع الحلى وتغيرها في اليوم كما تثير 


: 7 ؟ 
لماه ا محذثنا عنو7” 17م 


أن بالتية الليراة نقد اسلت على اقناء انواع جديدة من الى فقد 
وكرت الشادر لاعن داثر « بدلة عدة ٠‏ زوجة هثام بن عدالملك التي لم 
بر مثلها تي الاسلام -حسث دن في ظطهرها وسدرها لخطلان يافوت وبافها مسن 
الدر رركر 2" , 


افجلة العركاري : فقه الزكاة , بج ٠ ١‏ ص 585 ٠‏ 

5 السمسحستا' ني جحي عدن المي 0 ٠‏ صضص ٠ ١595‏ 

(52) نفس المصدر ؛. سد ؟ , ص ٠ ١55‏ 

(56) الاصفهاني : الاغاني ؛ جه . ص/7ا5١ ٠‏ 

(5؟) ابن الجوزي : اخبار الحمقى وال مغفلين » ص58 ٠»‏ 

(1؟) الاصقهاني : عم . 

(8؟) الشسابشتي : الديارات ٠ 2٠‏ والبدنه ها يلبس من الثياب على البدن 
والمراد به هنا شرب من ساق قلبسسه النساء (الشا بشمتي : الديارات» 

ص )٠١١‏ حاشية رقم رونل ٠‏ 














د الأةا ب 





تشير المصادر الى نطور الحلي في العصر الاموى واستعمال المرأة لانواع 

جديدة كما سيأتي الكلام عنها فيما بعد ٠‏ 
وفي المدونات التأريخية اشارات عديدة لكثرة استممال الحلى في العصير 
العياسي » هذا العصر الذى ارضطت حطارته بمظاهر الزينة وعكس ملم ا'عناية 
بها الى حد أكسر + فهذكر صاحب « الديارات مثلا » ما اعدء اللخليفة الرشد عند 
زواجه من زبدة ام جعفر ما لم بعد لامرأة من قبل من امجوهر والحلي والتيجان 
وقاب الفغة والذهب” © كما جاء فى كتاب « الوزراء والكتاب » عن لسان 
عتابه ام جمفر البرءكي إن لها مالة جارية اتلس كل جارية منهن من اعحلي 


والجواهر ما يختلف عن نل ٠‏ 


وصاحب مطالع البدور يذكر ان ما صرفه المأمون من الحلى والجواهر 
عند زواجه من بوران بلت الحسن بن مهل اموالا طائلة » فقد فرش أها حصيرا 
من الذهب وثثر على من حضر من النساء كبار الدر ٠‏ كما وهب المأمون الى 
الحسن بن سهل عقذا قيمته الف درهه57 ٠‏ وفي حوادث قتنة المأمون قوم 
الجوهر الذى سلم من النهب يمليون ومالة وستة عثير الفب درهي”" © . 


ويدو انه كان لممامون لخزانة «لمئة بالجواهر وااحلى ٠‏ وكانت السثولة 
عن هده الخزاية افوا عرف «جمرة العطارة:9؟؟) وي ايام المقتدر بالله (5وةاى ‏ 
5ه /وءة - 4١وم‏ ) اصبحت عت الخزانة مليئة بالجواهر النفيسة والحلي 
منها قفص اللاقفوت الذي اثتراء اأرشد بثلثمائة الف ديار » والدرة الشمة الى 


وزانها لابه مثاقل 10 ؟) ٠‏ 


(55) نفس المصدر . ص ٠ ٠١٠١‏ 

(.؟0 الجهشياري ٠‏ محمد بن عبدوس : الوزراء والكتاب . ص ١55‏ . 
)5١(‏ الغزولي : مطالع البدرر , ج؟ ؛ ص90 ٠‏ 

(؟55) نفس المصدر , بى؟ . صص8؟١ ٠‏ 

(؟؟) ابن الزبير : الذخائر والتحف ؛ ص185١ ٠‏ 

(54) ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطيا : الفخري » ص55١ ٠‏ 


اذفلةا-ب 


واقتنت السسدات العاسسات مجموعات كبيرة من الحلى ٠‏ فقد ذكرت 
مصادرنا أن نركة السسدة شاع ام المتوكل”” )2 كانت من الجواهر ما قيمته 
مليون دينار”” 2 ه ومما خلفته ام الممتز من اللؤؤ والياقوت لم ,ير مثئله قط 
وم فكانت قمته مليونين من الدنائير” ٠2"‏ 

وذكر ان سفنة غرقت في دجلة في حدود سلة 19اى / ١6؟لم‏ وكان 
فمها احدى عشرة جارية من جواري دار الخلافة علمهن عليهن من الحلي والجواهر ما 
بقارن قمته ماثئة الف ونار ٠,220‏ 


وتشير المصادر التي عدنا اليها ان الخلفاء العاسيين كانوا يهدون الجواهمر 
والحلى فقد ذكر ان اللخلفة المعتضدبالله كان قد اعدى في سنة مخلاى (9وهم) 
الى لثمارة نه سما من ادو مر من حملة ما فسه در وياقفوت وانواع من 


)50 


ومما يلاحظ ان طريقة استعارة وتأجير الحلى في الاسيات لا تزال 
معروفة في اأمصر اإاسي ٠‏ فمن طريف ها ذكره الاصفهاني في هنا اام دم نقلا 
عن اين هرمه قوله « مر ت بي جويه صفراء مليحة كنت استحسنها أبدا واكلمها اذا 
مرت بي فمرت البوم فرايتها وقد ورم وجهها وتغير اخلقها فسألتها عن خرها 
فقالت استعار لي اعلي حلا وثقبوا اذني لالبسه فورم وجهي واذناى كا ا ترى 
افردوه ولم اشهد انمرس ء قال ابن عرمة فأطرد اي الشعر فقلت : 

كثقايهة لحلىيى مهار بأذئمها ذثانهما التفنوت7” 47 اهر 


ااي ري يك وقد بقمبت بأذنيها نشور. 


0 ؟) نوغبت سمئة لا 65م ٠:‏ 
؟) ابن الز بير : الذخائر والتحف . ص 588 ٠‏ 
(1؟) ابن الزبير : الدخائر والتحف ء ص95؟ ٠‏ 
(8؟) العيود , عيد الكريم توفيق : الشمعر العر بي فى العراقهنسقوط السلاجقة 
الى سقروط إغداد ص؟1 (رسما سمالة ماحستر) . 
(55) جواد 2 مصطفى : سيدات البلاط العياسي . ص95 ٠‏ 
١‏ 5) الاصقهاني 1 الاغاني ده ؛ صرللم؟ ٠‏ 


- 5ك .هس 


وذكر الاصفهاتي ايضا عندما اخير الرشيد حمويه بأنه سيحطر عندم السمع 
غناه الحارية ٠‏ ذات الخال » » استعد حمويه واستأجر لها من بعض الجوهريين 
بدئة وعقودا اثمانها اثنا عشير الف ديار فلما راها الرشسد 1ك ٠‏ وسأله عن حقيقته 7 
1 بأنها حلي مستأجرة ء فبعث الرشيد الى اصحاب الجوهر فأحضرهم فاشترى 


5 اى 
لعجو هر منهم ووهه الى الدار 


وفي العصر الساسي كثر الافراط في التحلي في المناسات والاعراس » حبث 
ذكر عند زواج زسدة من هارون الرشسد انه صمب عليها من الحلى حتى لم تقدر 
على الما لكنرني57 *1, 
0 
0 الواقع ان سمة الافراط بي استعمال الحلى ثي المناسات المهمة لا زالت 
جارية في همئلم الاقطار العربة ومنها ا'عراق + كما ان من اول مهام الازواج 
هو تقديم جمله من الحلى علق الخطية ٠‏ 


ويستدل مما ورد ذكره في المصادر ايضا انه كن في بغداد لي العصير 
العساسي سوق كبير يعرف بسوق الصاغة”* *؟ > وءما يؤكد ذلك ما ذكره ابن 
الجوزي من ان ارباب هذا السوق قد شار كوا البغداديين في ماهجهم واحتفالاتهم 
سنة ٠لمغه‏ ( لإرء ام ) عندما ولد للمقتدى ولد ك٠‏ 


ومما لا شك فيه ان ه« سوق الصاثة ٠‏ كانت قل بلغت درجة كنيرة من الاهمسة 
في هذا العصراء ومما يؤيد ما نذهب الله ما جاء في كتاب ٠‏ الف أملة وللة » من 
ان الناس للدي لسرت كان 1 عوجر ات الصياغ ال " 


5 الاصفهاني : الاغاني ب هوا ء ا يقال لها خنث أنانت من اجمل 
النسساء وكان لها شال فوق ششفتها العليا كانت تعرف به (ئفس المصدر م 
حدة١ ‏ اص ٠ )7[١‏ 

(؟2) الدور » حضارة الاسلام في وادي السلام ‏ ص ٠ 1١١‏ 

(59) الف لملة ولملة . ى 2*١‏ ص 548" ٠‏ 

(55)!ابن الجوزي : المنتظم » ج14 . ص78 ٠‏ 

(56) الف ليلة وليلة, جا١‏ . ص18” ٠‏ 


هده ١٠‏ ليا 








وقد قبل ان معظلم ارباب السوق من صاغة كانوا من أهل الذمة0 ©2 ٠‏ ولا أسشمد. 
أن يكون صاغة بغداد اليوم هم احفاد صاغة بقداد في العصر العباسي ٠‏ 
وفي "تاب ٠‏ الف للة وللة » اثارة وردت في ذكر وجود سوق أخرى 
تعرفى ب « سوق الجواهر » ولها موضع -خاص من بغداد وكانت دكاكين الجوهر بين 
في هذه السوق مليئة بالاقفاص التي تضم مجاميع من المدادن الثمئية والاحجار 
المختلفة كالواقت والالماس والزهرد واللنتى”" *2 ٠‏ وربما كانت هذان ١‏ سوقان. 
متجاورين او قريسين من بعطهماة ٠‏ 
وبالاظر لقلة المصادر التي تتناول موضوع الحلي » فأن البحك في هذا 
المجال سوف يكون من الامور البسيرة ومع ذلك فأني سأحاول أن ألم ٠‏ ن الشذرات. 
التشله المو جودة في المصادر بدراسة أنواع الحلى + .داو له مقار نه ماتيا القد يمه ». 


285 الدوون ٠‏ عبد العزيز : الاصناف والحرف فى الاسلام 2 مجلة كلية 
الآداب ١5659‏ العدد الاول صه 5 ٠ ١‏ 
(44؟) نفسى المصدر , نفس الصفحة ٠‏ 


لعا ١٠١١‏ لا 





التصلالمافى 


مض عستا وى ؟ 


صل الولوج في موضوع الحلى عند المراة في العصر العاسي نرى لزامة 
ان اتطرق بايسداز الى المواد الاساسية التى كانت تاخل في نلك اأمناعة ٠‏ وهى 
المعادن والاحعدر الكريمة والسخرز والزجاج والفخار وذلك للالمام بها تفادرب 
لتكرار ٠‏ 

ان من أهم الممادن انى استحخدمت ُْ الحلي هي الذهبي الذي عرراثة العرب 
في صناعة الحلى منذْ العصر الحاهلى ٠‏ وقد كان م كما تقول مصادرنا ذو تحارة 
مربدحة عندهم لخاصة عند قرايشى17) : 

أقد عرف الدذهي عند العرب تسمات محتلقة فل ان دخل فى الصناعة 
هو ايل ٠‏ وهن تسسات الذهيس اسك الصضاعة » ع0 3 واللضار َ«< 

هذا وقد اطلق على قطع الذهب الصغيرة التي كانت اللتقط من المناجم بلا 
اذابة الشذر ٠‏ والتي يقول فيها الفيروز ابادي بالاضافة الى ما تقدم بان اللففة 
تطلق ايضا على « خرز » يفصل بها النتله90؟ ٠‏ 


)3 عبني : تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ حلم ,» ص ١5١‏ : 
(؟) القيرءوز ابادي : القاموس لمحيط , ح ١ا.‏ ص "لا ٠‏ 
(؟) نفس المصدر , حى: , ة؟ ٠‏ 

(؟:) العسكري ء التخنيص , سج ١ا,‏ ص 0٠5؟ ٠‏ 

(0) الفيروزآبادي : القاموس المحيط , ج؟ , مره ٠‏ 


وتطلق لفلة شذر اليوم على ها كان يسمى بالفيروزج والتي سياتي الكلام 
عليه فيما بعد ٠‏ 


٠١ -‏ -ه 





وتضمنت أيات من القران الكريم ذكرا للذهب > كما في فاله تمصالى ؛ 
« زين لئاس حب الشهوات من اللساء واللنين والقناطير المقلنطرة من الدهاب 
090 

كما ان الاحاديث اللموية الشمريفة لم تغفل هي الاخرى عن ذكره م كما 

سق ويا كي الفصل السابق » 

وناني النضة بي الاهمة بعد الذهب في صاعة الحلي والتي عرفها العر 
منذ العصر الجاهاي 'كذالك والتي تسميها العرب ايضا بالمحين ٠‏ 

لقد وردت لفتاة الفضة في القران الكريم منها قوله مسبحائه وتمالى : 
٠‏ قوارير من فضة قدروها تقديرا .!"' وفي قوله تعالى : ٠‏ عاليهم ثاب سندس 
خظر" وانشرق” وخدوا اساورا من_فضة وسقاهم ربهم شرانا طبور 30 

لقد انشهرت الجزيرة العرية بالفضه والدهب مند تاريخ بعد > خاصة بلاد 
اليمن التي استفادت من موقعها الجنرافي اتي اتقع على شواطىء بحر المرب!" 
واتصانها بالاقاليم البحرية الاخرى كالهند والمان الافريقية » فلشطت فنها تجارة 
ببع وشراء الفضة الى جانب الذهب > فكانت في بلاد اليمن اسواق خاصة لبيع 
الف و1107 © ولم يكن انتاج الفضة وصاعتها مقتصرا على البلاد العرببة 
بل شمل ذلك اقايم اخرى مثل بلاد فارس وغيرها(''2 , 

ويأني اللؤلؤ بعد الذهب والفضة في الاستعمال ٠‏ او يمكننا القول بأن 
العرب كانت قد اتتيرت اللوْه سد الاححار اذ كان كثير الاستعمال في صناعة 
الحلى اللسائية ٠‏ 
- سورة آل عمران > أيه 14+ 
90) سورة الانسمان , آية ١‏ 
(48) سورة الانسان , آبة ٠ 5١‏ 
(9) علي : تاريخ العرب قبل الاسلامي » حلم » ص ٠ ١١9‏ 


٠ ١880 الاصطخري ابو اتراهيم بن محمد : مسالك الممالك . ص‎ )١١( 





- ٠١8 


لقد سمل العرب اللؤلؤة اي لم تقب ه الخريدة 211 . "كينا سيسفت: 
العرب اللؤلؤة الكسيرة ه الدرة » 7 ٠‏ واطلق على الدرة قبل ثقبها 
ل 


ويحدد الحاحلط وزن الدرة بما لا يقل عن نصفف مثقال فان نقصس ذلك 
فهى عنداذ « اؤلؤة ”5 ٠‏ والدرة التى يلم وزنها ثلائة مثاقل تسمى 
«الدرة النشيمة )11١‏ 5 شول ابن الزبير ان درة يمه بعت للرشيد سسعين الف 
دنار و بلعم سعر درة عادية ف نفس الزمن ثلانين الغا من ادنار 59 ٠ 2١‏ 


ومن الاسماء الاخرى التي كانت نطلق على اللآلى: ٠‏ الصدقية » نسبة الى 
الصدف الذي تنستخرج منه2'40 ومن اسمائها اإيضا التوآءيه0* '2 كما كانت تسمى 
ايضًا باللؤلؤة المكنونة * قال سبحانه وتعالى ٠‏ يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلوْ 
مكنون 0” "2 كما كانت تعرف اللؤلؤة ب « الجماته ٠.5506‏ 
(؟06) وي 
(فاختا مثل الخريدة لا تأمن منه الحذار والعطبا) آ## سس 
0 : 
)١(‏ ابن منغلور : لسان العرب . ح: , ص2؟م؟ ٠‏ 
05 التعالبي : فقه اللغة . ص 5ه ٠‏ 
)١6(‏ الحاسظل : الصشصر ا 
)١(‏ اللصدر نفسه : ص ٠١9‏ 
)١+(‏ ابن الزبير : الذخائر والتحف , ص لبالا ٠ ١‏ 
)١8(‏ قال فيها المسيب بن علي : 
(فاأصاب منيته فجاه بها صدفية كمضيئة اللعور )ا بون 
(شيخو : شعراء النصرائية . ص08؟ ) ٠‏ 
)١5(‏ البيروتى : الجماهر فى معرفة الجواهر , ص لا ٠١‏ + 
)5١(‏ سمورة العلور آآية 4؟ ٠‏ 
(51) كال لميد فى الحماثة ٠‏ 
( وتضيء في وجه ملام منيرة ١‏ كجلمانة البحري سل نظامها ) سل 
(الدبوان 4 ص؟7 ١‏ ) * 
اما ما جاء فى شرح الديوان من أن لبيد قد توهم بلفظة جمان واطلقها 
على الدر , فهو قول مردود فلو افترضنا ان لبيد قد توهم فهل سيصبح 
المسيب بن علي قد توهم ايضا حيل قال ؛ 
سه 
ب ١١68‏ .هس 


ومن التسمات الاخرى اللي اطلقها العرب على اللؤلوٌ ٠‏ الحه » وهي 
الي لا مجتمع فيها صفاة الجودة”؟ ") 

ومن الاحجار المهمة الاخرى التى دخلت كثيرا إفي صناعة الحلي عند المرأة 

8 وقد وردت كلمة يافوت‎ ٠. وهي لفلة و‎ ٠ 2" أعر بمة الياقوت”؟‎ ١ 
: د : : ؟‎ 00 

القران الكريم في قوله تعالى : « كانهن الياقوت والمرجان »” © ويذكر 

القلتتندي فيه انه حجر ذهبي كما قال فيه انه من ضروب الحصى ٠‏ ولم استطم 
ان اين المقصود بالذ هبي » اهو سسب اللون أم هو بسبب سمته المادية ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فان الافوت الذي استخدم كثيرا في الحلي ا 
كا ن على اأوان متعددة منها الاحمر والذي هو اعلاها مرنة نم الابيض والازرق”" , 
واردءها الامض 2*0 ٠‏ ومن البديهي ان تفضل المرأة من قصوص الياقوت 
الاحمر "2 ٠‏ والثلاهر ان بعضها كان نما جد( "© > وقد ذكر انه كان 
للخزران 'م الرشدهد خاتم ثممين من اللأقوت ل 7 


و كسانة اله ف عاءنيها غراضها من لضطة السرم 
(شيخو : شعراء النصرانية : ص05؟ ٠)‏ 
أما ما جاء في شرح ديوان امرىء القيس في البيت الذي قال فيه : 

سس ور فاسبيل دمعي كفض الحمان او الدر زفراتة المتحدر ) 
بقول شارح ديوان امرىء القيس ان امرأ القيس قد قصد بكلمة الجمان في 
عذا البيت الدر وتوعم ان الجمان يطلق على حية الفضة ٠‏ غير اننا نرى ان 
لبيد لم يتوهم بهذا المعنى وذلك لان لفظة الجمان كانت تستممل فى كلا 
المعنيين أي تلق على حب الفضة المصنوع بهيئة الفضة وعلى الدر ارضا ٠‏ 

(9؟) وعحو من اسرة معدن القورنر (120111:1دن0)) (زكي : الاحجار 
الكريمة . ص ٠ )8١‏ 

(52) الفيروز ابادي : جا ء ص117١‏ , 

رهوئىي حوره الب 11 

(1؟) القنقشندي : صبح الاعشى » © , ص ٠ ٠١١‏ 

20 مره : تجارب الام , جد »0 ٠‏ 

(58؟) الحاسظ : التبصر بالتحارة . ص ؟١ ٠‏ 

559 الوشمأه : الموشى , سى؟ , ص/ا؟ ١‏ < 





دل 5١"‏ س 


الاححار الكريمة الاخرى التى استخدمت بكثرة إفي صناعة حلي 


ون 


المرجان وهو لفقل معرب عن اليونائية” '؟ قال نه وتعالى : ٠‏ يخسرج 


منها الولو والمرجان د والمرجان كما هو ممروف نات بحري احمر 


ان ٠‏ ولاشك في ان كثيرا من العرب كانوا يعملون في امتخراج المرجان. 


من المحار ٠‏ والذي يد كد هذا القولها ذهب الله اعشى همدان بيقوله : 


( من كل مرجانة في البحر احرزها تبارها ووقاها لها امد )2550 سس 


ومن 


اما العشق فهو حجر احمر ايضًا »وبعضه أصفروازرق واسود وابضى )م 


أحسن أنواعه الشديد الحمرة الذي كان يؤتى به من البعت ٠2"‏ 


ومما يدخل في باب العقيق أيضا الجززع0*© ٠‏ والذي هو في الغالب ذو 


لونين أسود وأبيض ٠‏ وقد سمى بهذا الاسم لانه معرق بلونيه المختلفين أي قطع 
سواده ناضة وهو شنية المي 50 ٠.‏ 





اوه 


ليت 


5م 
ادف 
550 
)6 


501 ى 


55 
ليتف 
ويم 





تبي ل ا سي كك 








ويذكر الاصا الاصفهاني ان الخنيفة الاهوى الوليد بن ير بد (16١535-1نه‏ كان. 
ل بده نوها خانم باقوت احمر كاد الميت ان بلتمع من تمعاعه 5 الخ 
( الاصفهاني : الاغاني » ج35 صة؟١ ٠2)‏ 

فقد ذكر ان فصا هنه كان فى بد ابراعيم بن المهدي كان قد اث شتراه الامين 
تفشيرة لاف ديتار ١١ ٠.‏ بن الز بير : الفخائر والتحف ص لثملا ٠) ١‏ 

ابن الْنْ : الدخائر والتحف ص ١5‏ 35 

ويذكر 0 الا كفاني ان اورت 0 سيم هراتب : الرماني , وهو 
الجلئاري 0 والخيرا الوردي الذي ظيع 0 طرقات الاحمر ٠‏ (أاسن الاكفاني : 
زكى : الاحجار الكريمة, ص ٠ ١590‏ 

سورة الرحمن . آبة ؟5؟ ٠‏ 

ز كي : الاححار الكر بمة , ٠ ١16‏ 

شيخو : شعر النصرانية » ص86 ٠‏ 

هو من ضروب حجر الكوارتز (زكي : الاحجار الكريمة » ص2١١)‏ + 

الحاحظ : التبصر بالتصارة . ص ٠ ١١‏ 

زكي : الاحجار الكربمة . ص١١‏ . 

الفير وز ابادي : القاموس المحيط , جى”؟ , ص؟١ ٠‏ 


يا لا-1 2-2 


وعرف البجزع في صناعة الحلي منذ العصر الجاهلي ٠‏ فد وردت كثير من 
الاشارات الله ف شعر لاك الحقبه الزمنضة(” *) ٠‏ وذكر عن النبي (ص) « انه 
دخل على اهله ومعه قلادة جزع فقال لاعطبنها احبكن الي” ٠‏ فقلن يدفمها الى 
"اكسسفطة .5191 تت لك 1ك 106 ايا الال طن 1113 شط لات ات 1/1710 0 


ابنة أبى بكر ٠‏ قدعا يابئة العاص من زيب وعقدها لها , 213 , 
الك حظف ١‏ الح © اكه رارق د كلا لاعف :3 الله" ا ع ل سسصاسنت. ار 


والجزع على أنواع كيرة منها البقراني المر كب من ثلاث طبقات » الاولى 
احمراء فنها طبقة بيضاء ثم طبقة بلورية ٠‏ والنوع الثاني الحشي الذي يكون 
واحهته العلا والسفل سوداوان سما وسطة نديد الساض 9 ؛) 0 


ومن الاحجار الثمينة الالماس ٠‏ وهو لفقل يوناني معرب”" © ٠‏ ويقال عنه 
سيد الاحجار”* ؟2 ٠‏ والالماس الذي عرف في العصر العاسي على أنواع عديدة 
منها الابيض والزيتي والاصفر والاحمر والاخضر والاسمودة”؟؟. ويذكر 
الحاحظ ان خير أنواع الالماس هو البلوري الصافي الابيضض النقى ثم الاحمر 4ه 


(كأن عيون الوحثس حول خبائنا ١‏ وارحلنا الجزع الذي لم يثقب) 
(الديوان » ص88 ) ٠‏ 

٠ ج لم ص لا؟‎ ٠ ابن سعد الطبقات‎ )5١( 

ويذكر النجاري نى هذا الصدد ان آية قرآنية نزلت وكان سيب نزولها 
ضياع عقد لعالشة زوجة الرسول (ص)من جزع ظفار؛ فارسل النبي(ص) 
رجالا لطلبه فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء وصللوا 


ص ”719/5‏ ابن سعد : الطبقات , حمق . ص؟0) ٠‏ 


(؟5) ابن الاكفائى محمد بن ابراهيم بن ساعد الانصاري : نشخب الذخائرء 
صام »* 

(؟5) الحاحظ : التبصر بالتجارة . حاشية ص؟١ ٠‏ 

(55) زكى : الاحجار الكر يمة, ص١5 ٠‏ 

(50) البروني : الجماهر ؛ ص؟55؟ ٠‏ 

(13) الجاحظ : التيصر بالتجارة » صص؟١ ٠‏ 

(517) البيروني : الجماهر ص/ا9 ٠‏ 


ب ٠١8‏ -ه 


ويذاكر البيرو ني ان معز الدوله أحمد بن بويه كان فد أعدى الى أحمه 
الحسن ركن الدولة قفص اماس وزنه ثثلائة مثاقل لم يسمع بأعظم منه في ذلك 
الوقت”"*' ٠‏ وذكر ابن الجوزي عند كلامه عن حوادث سئة 486ه ان السلطان 
طغرليك ارسل الى بنت الخليفة القائم خائما من ذهب عليه فص من الماس ونه 
وروي 1ك 

ان من أشهر المواطن التي كان يجلب منها الماس في العصر العاسي جزيرة 
سر شيب ( سيلان)757 ٠21‏ 

والزمرد والزبر جد اسمان لضرب واحد من الاحججار الثمينة الني اشتهر ت 
في تطعيم بعض أنواع الحلي النسائية وغيرها في العصور الاسلاسة””*2 ٠‏ 

وخيره كما يرى الجاحئل الشديد الخضرة , الصافي57*؟ ٠‏ ويضيف الى 
ذلك ابن الاكناني » ذو الرونق والشعاع وان لا يشوبه سواد ولا صفرة ولانمشس 
ا 5 ٠.‏ (9؟9ه2) 
وذ عروقى سس ٠‏ 

ومن طريف ما يروى ان غنى فخر الدولة كان يسبب فصين أحدهما من 
والفيروزج كلمة فارسية الاصل تعلى « النصر » ولذلك كان يطلق عليه حجر 
الغلة”* ”2 ٠‏ وهو على العموم ذو لون أزرق ضارب الى العنضرة ٠‏ وقد اعتير 
النديد الخضرة من أحسن أنواعه9* *) ٠‏ واعشر فروزج سسابور في العصعر 
اثلث ”" 


العناسى من أحسن أنواعه 





(18) أبن الحوزي : المنتظم ؛ حلم ص 9؟؟ ٠‏ 

(59) ابن خرداذبه ابو القاسم عبدالله : المسالك والممالك , ص ١٠لا ٠‏ 
)6٠(‏ وهو عناسرة حجر البريل (زكي : الاحجار الكريمة , ص5١١) ٠‏ 
ر(أه الحاحكظ . التدصر بالتحارة . ص ١٠١‏ . 

(5ه) ابن الاكفاني : نخب الذخاثر صلمة ٠»‏ 

(؟08) شير : الالفاظ الفارسية , ص؟؟١ ٠‏ 

(55) 'بن الاكفاني : نخب الذخائرء صى 5ه ٠‏ 

رده الحاحظ : الترعر بالتحارة ,. ص١١ ٠‏ 

(05) الثوالبي : لطائف المعارف 2 ص؟51١ ٠‏ 


ب ٠١8‏ لس 


ومن طريف ما يروى ان غني فخر الدولة كان بسبب فصين أحدهما من, 
الفيروزج الجدا””؛ ٠‏ هذا وقد قال في الفيروزج ابو المعالي معد ابن علي 
الخررجي : 
(انما الثامة التي قلت عنها ١‏ قص” فيروزج بخائه فيه )(80*) 


والجزيز من الاحججار التي استعملت في الحلي ٠‏ والني يقول فيها ابسن 
سيده يانه شبية بالجزع الى حد كير ”2 , 


وفد وردت اولى الاشارات الى الجزيز في العصر الجاهلي والتي يقول فيها 
الناشة الذيباني : 
-- ( خرز الحزيز من الخدام خوارج من فرج كل وصيلة وازار )0 ') 
وكانت الجواري في العصر العباسي تتحلى يه(" "2 ٠,‏ 
كما استعمل الودع بكثرة في الحلي أيضا ٠‏ وهو خرز أبيض يقول فيه 
الفيروز ابادى بانه ستخرج من البحر وشقة فق الجاع 09 ٠‏ والذي شين 
من الوصف يانه ضرب من المحار أو القواقع اليضاء الصغيرة ٠‏ ولا زال عرب 
العراق ,ستعملون في القرى والارياف ضرباً من المحار الصغير الذي يتطق عليه 
وصف الفيروز ابادي ٠‏ وحجمه أكبر قليلا من حية الفاصولاء شقه مسئن وهو 
مقتصر بالدرجة الاولى على زيلة الاطفال ٠‏ 
(لاه) ابن الضقفطفي : الفخري . ص5 ١؟ ٠‏ 
(ىة) دفانه سنة 55قه (0/ا١1ام)‏ رابن خلكان : وفيات الاعبان ج؟ ص ٠)1١١‏ 
(05) أبن سيده ؛ المختصص , دع . ص 5ه ٠‏ 
)6١(‏ دبوان النابقة الذبياني , ص ٠ ٠١‏ 
الجزيز خرز يشبه الجزع وكانوا يتخذونه مكان الخلاخيل والوصائل ثيابه 
حمر عخططة . الواحدة وصيلة يتخذما النساء دروعا نشضق من جائبيها ٠‏ 
1١‏ ابن سنيده , المخصص ؛» دع ص ؟ 5 ٠‏ 
(65) الفيروز ابادي , القاموس المحيط . ج *, ص 86 ٠‏ 


دب ١لا‏ -ه 





الفصرإلئالك 
لم واللىان إلعصا' 
الظم وارجان ولعصائب 
والزايمروالأمشاط 


ان حلي الرآس والشعر على أنواع مسختلفة منها ما كان «ستعملا منذ العصر 
الجاهلي واستمر حتى العصور الاسلامية المختلفة ٠‏ ومنها ما لم يكن معروفا 
الا في العصرين الآاموي والساسي أو على الافل ما استشسطناه من اللصوص 
التاريشية * فمن حلي الرأس والشعر التي عرقتها المرأة مذ العصير الجاهلي 
ه النظم قبن النى كانت نزين الضفائر والحين » وكانت سنوعة منها نظم الودع 
التى ورد ذكر لها في الاغائىي 20 ٠‏ ومنها الماضود ,الاقوت والشذر يقول فنها شاعر 
الكرم حاتم الطائي : ١‏ 

(ونحرا كفى نور الجين يزيئه اوقد يوت وشذر لنظما)؟) 


وائردد المصادر المكتوبة للعصر الاموي استعمالات اثل هذه النظم يقول عمر 
(وزبرجد ومن الجمان به سلس النظام كأنه جمر ) سر 
(وبداند المرجان تي فرن والدر والاقوت والشذر )42) 
ولم تتوضصح الملسثلفات الأثربة التي وصكتا سن العصر الأموى عن اشكال 
هده النظم ٠9‏ 
م النظام هو كل شيء مره ِ بخيط (انن سمدم 1 لمخصص ٠‏ حةٌ 8 ص 58 5) ٠‏ 
(؟5) الاصفهاني : الاغاني , ى؟١‏ 08 ص ١145©‏ . 





2 دبوان عمر بن أبى ربيعة . ص 553؟ , البدائد ‏ القطع ٠‏ 


-ا1١١‎ 


كما اننا لا جد في الصادر المكتوية للعصر الساسي ما يضيف جديدا الى 
معلومانا م حلة النظم التي استمر استممالها في ذلك المصر ٠‏ غير اننا تحدعا 
واضسحة في المخلفات الاثرية > التي تعود للمصر العاسي ٠‏ ومن اقدمها ما تجده 
في بعض الرسوم الجدارية » لقصور مدرئة ابراء(99كه ا خة؟ ها | 
كوم إهمم )!7 والتمثلة برسم تاج يزين رأسها تغلام الف تين نيا 
واحد ( شكل 64 )1ه 

وفينمنمة غرذ الجرء الابم من كتاب الاغانى المحفوظ في المكتبة الاهلية 
باسطبول والمؤرخ من اسنة 414 ه (2"00819 انجد انموذجا آخر لنظم الرأس 
في هذء المصورة تزين الحين وكدلى فوق الضقائر ( شكل هم ) » 

ومن النماذج الاخرى على هذا الضرب عن النظم ءا نراء متمئلا في احدى 
منمنمات «قامات الحريرى المحفوظة في المكتبة الوطئية باريس والمؤرخة سلة 
4 ه (بم1#م)”" ء فالنظام عنا يزين شعر الرأس من جهة الججبين 





( شكل ها ٠)‏ 

)20 0 01 9418011 كمد ودتععاد1ة ملل ..2 ,لام )جم 
بى نط ١ل‏ ,الالقصلنة1] طوع_3ق 15[ العساسسطلامم 
7( لد ار يا 


لب 3ه 





ومن حلى الرأس عند المرأة ٠‏ التاج ٠‏ وهو الاكللل ء والاكليل كما يقول 


الفيروز ابادى شيه عصابة مكلل بالجوهر”* أيضا والتاج ما يصاغ من الذهب 
ال كم 
لس مدا لت 


7 الفير ور ابادي : القامرس كط 1 4 4 ص27 - 
(9) ابن منظور : لسبان العرب . ؟ , ص 59١؟‏ 

لقد عر فت العرب التيحان منذ العسر الحاهذي حيث سمي بعضهم بذى التاج 
عنهم ابر اهيمة سعيد بن العاص ومعيد بن عامر وحارثة بن مممرو ولقيط بن 
دالك وغدر هم (الفيروز ابادي : القاموس المحبط . ١2‏ . سس ل/اارا) ٠‏ روهكذا 
فيمكنئا اعتمار التاج يشكل عام رعرن '! لسسنطة ٠‏ ولم تردنا اشارات وراضصة 
9 ان الخلفاء الامو بسن والفنا يمن وغير هم من الخلقاء كالفاطبِيسنَ وخلفاءه 
بنى امية لى 'لاندلس مثلا قد استعماو! اغطية الرأس غير العماتم ار القلانس - 
ومن الدلاثل الاثرية القلينة التى قد نستنتج منها أن الخفاء العياسيين قد 
عرفوا مثل هذا الاستمبال هو الرسم المحفور على الآجر والذي كان يعلو باب 
الحلبة (باب الطلسم) ببقداد وهو الماب الذي شبيده الناصر أدبن الله سنة 
كاه (جواد , وسوسية + بغداد كدييا وحدثا ٠١ )١١؟ص ٠‏ ورسيير ان 
التيجان كانت قد استعملت من قبل سلاطين آل بويه عند دخولهم نغداجت ٠‏ 
كما بتاهر من بعضيى المداليات الذهبية او نقود صنه منها واحدة محفوظطة 
فالمتحف الوطني بواشنطن 

كه حعأاو6 عممم*1 معطا رز لماخ 0ام0) لق ,آأج .تمواوطل 

1 33و “لمصطت31 دأ التلناصعتم0 جعزممامموراعيلى قيل 

(20 .1 .ادر ,قاعاجمم1]1 

"كما ساء فى المصادر انضا انه كان لمضد الدو لة تاج هر صع (الصصمابي» : زر سسوم 
دار الخلائة , ص 1لم) ٠‏ 


0 سس 2 


اا - 


ولقد عرفت المرأة العربة استعمال التاج كحلية رأس منذ العصر الاموىء 
حدق ذكر ان المفنية جميلة كانت نضم غل :رزوتن عواريها التدانة 65م فيد 
اننا لا نجد في المخلفات الاثرية الني تود الى العصر الاموى تسجانا بالرغم ما نلاحظله 
في بعض الرسوم الجدارية في قصير عمرء »> حبث أن واحدا من الاششخاص الستة 
في الصورة المعروئة بصورة ٠‏ اعداء الاسلام » يعلو رآمه تاجا ٠‏ وربما ان هذا 
الشخص يرهز الى كسرى احد ملوك الانانين21ء. 

ومن اقدم الاشارات التاريسئية الى استعمال التيجان فى العصر العناسى ما ذكر 
الساشتي من ان الرشد جهز زبدة بالاضافة الى الترهر والحلي تند من 
التحان0"'؟ . 

كما تدل الاشارات التاريخية الى ان التاج قد استعمل كحلية سائية طيلة 
العصر العاسىي ٠‏ فمن نلك الاشارات ما ذكر عن جارية عرضت امام المأمون 
كان على رأسها تاج من الذهي”" "2 ٠‏ وذكر ايضا ان الخليفة القائم بأمر الله ارسل 
الى خديجة ارسلان حوالي سنة 4٠+‏ ه (و٠٠١م)‏ اجا مرصعا بالجوهر !"2 ٠‏ 


ويسدو ان الناج أصح أكثر وضوحا في الفنون الاسلامية عند المرأة نه 
مطلع القرن الخاس الهجرى ( الحادى عشسر الملادى ) والذى تكرر كثيرا 
وباشكال وصور مختلفة شح متملمات المدرسه الغعربنة ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى المخلفات الفنة التى تعود الى العصر الماسى مجد أن قدم 
التبجان التى وصلتنا والتى تزين رؤوس الاشكال الآدمية ما نلاحظه في المنحوتات 
الحجرية المكتشفة في مدينة المهدية والمحفوظة في اللتحف الوطنى بتونس وهي 


3 لس سسسب سببال-س ‏ سسد - 35 سم لل سي ص يسمت 


٠ ١١ الاصة أنى : الاغانى , جلا ص/‎ )٠١( 
لد .[[ .امد ,وعمرى مزمعية1 ,لتمستح‎ 235351 ْ 01 
* 35٠١ الما تشنتى : الديارات ,ا ص‎ 065 

(1) الس.روحلي : تحفة الجالس ونزعة المجالس ؛ صن؟5 50 ٠‏ 

٠ ٠١ص‎ , جواد : سيدات البلاط العياسي‎ )١4( 


- 1354 - 


منسوية الى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الملادى ) ( شكل .م8 )/” '1اء 





/ ضكل (١؟)‏ 

لقد نسرت اغلى الشحان النسائة ينها تشطى الرأس او الحزه الملوي منه 
شكل ثاما* كما انسزت سروزات جاية اشبه ديه وروز وسطى مشابه ٠‏ وفي 
كر سس الاحان نحد إن المروز الوسعلي اعلى فللا من الروزين الحانين 5 
قبينما نحد ان بعضها بسيطة في مفلهرها نجد ان البمض الآخر منها على جانب 
م من التشيد ٠‏ كيبأ ان الكثير من رسوم تلك التحان مزاينة بما يرم الى الااحمدار 
الكربمة م لآالى. وغرها ل 

ان تلات الاختلافات من بروزات مختلفة وتزينها بالاححار الكريمة حمل 
السان تنختلف اكتلافا كيرا عن القلاس التي استعملت على نطاق واسم ملسف 
الحصر الجاهلى وطلة الفترات الاملاة ٠‏ 

ولا لم ان كانت اللعبان السائية قد مرت بمراجل تطور في التصور 
الاسلامة المكرة + وككفما كانت الحال فأننا نرى من الافضل ان تتاولها مستدئن 
التسحان الاكثر ساطة ثمم التدرج بها الى المعقدة في الزحخرقة والتكوين بنض النظر 
عن التعاقب الزمني * 
(18) حسن , زكي محمد : اطنس الفنون الزخرفية . (شكل ؟7ا/) » 


ب 98س 


فمن التسجان التي تميزت ببساطة المظهر > هذه البساطة التي تجلعها قريبة 
بعض الشيء من القلانس » ما يزين رأس امرأة ذات جسم طير على اناء مسن 
الخزف. ذى الريق الممدتي من صناعة الرى منسوب الى القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الملادىي امد ٠‏ يتمسر هذا التاج سروذين حانين مدبين تقر سا 
اضافه الى روز قُ وسط الناج وتفطي التاج من المخارج زخارف شه كابة 
( شكل ٠)‏ 





شكل (1؟) 


ومن التبحان الاخرى تاج يزين رأس اصسرأة في ملمنمة من ملمنسات 
مسخطوط " الكواكب الثابئه " المنسوب الى القرن السادس الهجري ( الاني عشر 
البلادي ) والمحفوظ في مكتبة ايا صوفا؟ 2ه ويبدو هذا التاج قريب الشيسه 
بالقلانس يتيز بخلوء من القسم المدبب الوسطى غير ان هناك دين ظاهرين في 
جانبيهاء اما القسم الوسطي فيتديز بوجود وريدة سداسة القصوص تخرج منها 
اشرطة تحاط بالاج دن جراه الكتاقة ( شكل +8 )1ه 


الل الس تيمم ع يدس سد ةا سي سيبيبير 


١ 537‏ 051 بأد بط .آأعد باق سماعمه*1 أله وعصلكت فق رعره"ل 
راى 47 .يهة ,معطمل اأسمقدلة جامد علق ,كا ,ربع اعلا 





شكل (؟؟ ) 
وهناك ناج يعلو رأس امرأة في منملمة اخرى من نفس المخطومل(* 2١‏ 
:والتاج فها من النوع المجنح في مقدمته حليه كبيرة مكونة من تفريمات ثانية 


محخورة * انا القسين السغلي من التاج فهو عبارة عن هفى مروحعين لخلتن 
متعددة الغتصومن ( شكل جم ) ٠‏ 





شكل (؟؟ ) 


وي ملواجة اخرى سن تفسن المخطه 57 )١‏ 3 ناج توسط لسية الوسطى 
وريدة لحشياسية الفضومن يلما يزين كل جاتب من جوانه نصف مروحة تخلية ٠‏ 
أكما ان هناك قمة سغرة عدسه تعلو القسم الوسطي من الناج (شكل 4” ) ٠‏ 


0م 0 49 م1 .1514 
15 د 1 
واأواقم أن عد بن لتاعسن قر ينان عدن اليه ال التنسان التي ترس 
رؤوس عدد من الماوك السداسانيين “أناصة المتآخربن ماهم مثل كسرى الثاني 
(ةوهة ؤكاام) ويزد حرد الثالث (؟55” ب أقام) 0 





شكل (56 ) 


وي رسم سبده على اناه من الخزف من 
مناعة ساوه في القرن السادس الهجري 
( الثانى عنس الملادي ) 257 تاج 
تتوسطه حلية ته مروحة نخيلة غير 
مقيصةه في كل حاتي ملها صف مروحة 
نطيلة كيرة نا( شكل هم" ). 





شكل (82؟) 


ومن التبحان المتطورة او المشئقة عن الشجان المحنيحة ما نراء في ململمة غرة. 
اكتاب ( الترياق ) لجالنوس اللمحفوظ في اللكنبه الوطنية باريس والمؤرخ من سلة 
مده ه (فوزو .)('؟) ٠‏ #التاج في وسطه يتكون من عنصر مجلح تخبط به 
أحدار حمراء اللون ربما اللمقصود بها المافوت ٠‏ 

ومن الءجان التي تعمد ايضا على المنصر الساسائي المجنح ناج يعلو رأس. 
سيده في منمنمة من منمنمات نسعخة التحف البريطائي من ه ممخطوط الكواكب 
الثابتة » المنسوبة الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عششر البلادى )0 "2 ٠‏ 


بجو “جه جوتيو جر سسبية حجن ا نك جلا نما ها 


أحة 657 اأدر للك .امد امل موتسوط ]0 اع1ر5 ك4 بعرروط 
51 17 .ام .عتاومتجمعط"" ما عل معنلر] م[ ,.ؤ[ ,عمروم 
ركيى عر ,اجر جشتسول]ة السعالة لاأمدحه مخ ,ك1 رعمم1 ا 


ب ثخأاا ب 


- 94س 


9 أحلة 


ا 


و 


٠”‏ اير 


: د سيد 


عه لوي 1 





نحد با ظاعرا في ال 


قمما بالااحفل ها ان جاضي الناج قد تحولا الى نصفي ور 
الوسطى منه ( شكل ") ٠‏ 


كأسبتين بينما 


وفي علملمة من ململمات 'سخة باريس من م مخطوط الكواكي الثابئة » 
اللسوب الى القرن السايع الهحرى ( اثالث عشر الملادى ) ما يلاحل من أن 
الناج الذى يزين راس السدة في هذه الململمة كميرة جدا حتى اله كبر بكثير من, 
رأس السيدة نفسها وهو على العموم بسيط في مظهرء الخرجي ٠‏ وهو تسق في 
قسمهالس قل الذى يأخذ في الكبر والعرض كلماارتضمع 
الى الاعلى والتاج يكون في شكله مخروطا نافصاً بوضم مقلوب. 
( شكل 0# ) ٠‏ وبالرعم من بساطة الناج في خطوطه اللخارجية فأن القسم الظاهر 
منه مقرطل فى الزخرفة ء ويقسم الجزهء العلوى فبه ثلاث جامات دائريةء* 
الحامتان الجاستان متشابهتان في الزخرفة يحدد كل منهما شريط من اللآلى 
الساسانة » يتوسعلها تفريمات مامة تنتهى يساق مراوح لشلية وااصاف اوراق. 
كأسية ‏ اما الجامه الوسطية من التاج ففشغلها هلال تزينه تفريمات نياتية مختلقة» 
وفي وسطه زهرة اصوصها مدسه ٠‏ ويزين الفراغات الوافعة بين الحامات اثلاث 
تفريعات انائة وااصاق هراوح دخلية مختلفة ٠‏ 





شكل ( 7" ) 


ويمكنا القول بأن هذا الناج قريب الشسبه من التبحجان الكنائسية التي يستعملها 
الاساقفة وغيرهم من دوى الرتب العالة في السللك الكهنوتي في الديانة المسبحيةء 


ومن اشكال الددان الانادة الأخرى تاج لأنرداة جيم حوان قِ فيه 
من متملمات هقامات الحر بري التى زوفها الواسطي سنه 4ه (/7809ام) والتاج 


5ه 


على شكل مثلث يلخقض في جاتيه وتزين الناج زخارف انانية حلزونية محورة 
زر شكل وما , 


شكل (ه؟) 





وفي منملمة اخرى في 'سحخة باريس من محخطوط ( الكواكب الثابتة )(4؟) 
ناج آخر 00 دآع أمرآة قوامه اشرطة وعضائد ٠عدنة‏ مزية بالجوهر ستقدمها 
حلية كبيرة وهي ورقة اثيلية مفتوحة وغير مفصصة اتعلوها مروحة الخبلية مركية 
ملو جه بورقة رمحة الشكل ٠‏ كما بلاحل ان بين نلك المطغائد المسدية حلى 
مستقلة او مربوطة بالمشائد بشكل غير ظاهر قوامها مجموعة من وريدات متتو 
ومسختلفة الغصوص ( شكل 8) ٠‏ 


كج 





0 0 .7 ,15 لأطتلوظ طوعم مه :]1 ,معدسوطعص اط 
55 .م ,اأمتمععسد دل اسقءلم جاسد؟ مق .18 ,جوعلاءةا 


ومن الشحان العقدة تاج في غايه التعقد والكبر ع راس سدة فلي 
ململمة من منمئمات مخطوط ه حديث ياض ورياض » والتي تسب إلى امسائيا او 
المغرب من القرن السابع الهجرى ( الثالث عثر المبلادى )'* "2 فننجد في هذا التاج 
الضخم مختلف ضروب الناصر والتفريعات النائية كذلك بعض العناصر المجتحة 
السضمرة ( شكل ٠) 1٠‏ 











حس د ساف 


(؟") 109 لم ,ع تسلو ططأمعلق .يآ لعمسماوطاااس 
ان هذا الخطوط محفرظ فى مكتبة الفاتيكان تحت رقم (368 ,439) 


كه 959 هس 


ومن أنواع حلى الرأس الاخرى ٠‏ العصالبٍ » واول ذكر لها في العصمر 
الماسي جاء ذلك على لسان الاصفهائي في سساق كلامه عن علية بنت المهدى والتني 
كان في جسلها عس ه وهو تي لعته غر الطسعة ء فكانت ان اتخذت العصائب 
المكلله بالجوهر لتستر يعض حجسئها ٠‏ فشعتها الكثير هن النساء فنما ابتدعته حتى 
التشرت انلك العصالب انتشارا واسعالا "2 ٠‏ وبالرغم مما اورده الاصفهاني فان 
١اعصائي‏ المكلله بالجوهر لم تكن حديثة الاكتشاف » بل عرقت منذ العصور القديمة 
وما بمدها الى العصر الساسائي ثم استمر استعمالها في العصور الاسلابية!"'؟ , 

ومن الغريب ان لا جد اشارة الى العصائب النسائية سواء المكللة بالجوهر 
منها او السطلة ىق المصور الاملامة الي تسق الفصر العباسي » هذا العصسر 
الذى كثرت فده الاشارات التاريؤية الى زينة العصالب ٠‏ من ذلك مثلا ان كانت 





(516) الاصفهاني : الاغاني » 102 , ص كلا ٠‏ 
(90؟) ومن الامثلة على ذلك اننا نجد الى رسوم رؤوس بعض النساء على التحف 
المعدنية التى وصلتنا من العصر الساساني مكللة باشرطة مكلنة بالاحجار 
الكريمة ويتدلى من كل جالب منها شريط آخر تزينه أنواع الاحخجار 
.(2608 .م88 ,لاقتصوعقوة نه تامتطاضو8 ,مت ,سوتسطعاملان) 
وهن نماذج الوصب الساسانية الاخرى شرائلط متنفردة تنتهي فى مقدمة 
الراس بحمية زخرقية كبيرة يتدلى منها على الجانبين شاريط يبتصل الى 
منتصف الرقبة 
فعة ,0[10قدعهة “الأعممأعك 1101[ متععارووعة ,مقصسطع صط0) 
11٠‏ ,58 1.6م ,11 .١ه؟‏ ,قسأوغدهع 02 
كذلك فقد عرفت العصائب المكئلة بالجوهر عند البيز نطيين ايضا والتي ممي 
على الاغلب اكثر بساطة من العصائب الساسانية ٠‏ وهي ممثلة فى العديد 
من هصورات المخطوطات والمنسوجات البيز نطية وغيرها ٠‏ وان كانت هذه 
العصائب بسيطة فانها تنتهي فى اكثر الاحيان كما تنتهي العصائبٍ 
الساسائية بحلية ى «قدمة الرأس ٠‏ او قد تنتهي باكثر من حلية واحدة 
اكثرها مطعمة بالاحجار الكريمة كالياقوت والزمرد خاصة لتلك التى تعوذ 
الى القرن الحادي عشر الميلادي ١‏ 
الللاداء ,2 أ ,لاتالاتلة17377 كه أعة عطل , .1 .7 ,ععزعه) 


الكثير من جواري ذلك العصر يحلين عصائمهن” باببات من الشعر او عبارات غزل. 
رقيقة باللآليء وغيرها من الاحجار الكربمة( "© ٠‏ 


واذا انقلنا من النصوص التأريخة الى المخلفات الائرية الاسلامية جد ان. 
الرسوم الجدارية وكذلك الململمات العردة القديمة والتحف العدنية وغيرها 
حافلة بالعديد من الرسوم النسائة المتسزة بالعصائب ٠‏ وربما اقدم ما ملاحفه 
فبها هي في الرسوم الجدارية التي كانت رين صدر القاعة الرئيسة في قصير عمره 
والمتمئلة في رسم امرآتين متماسكتين بالايدي تعلو رأسيهما عصابتان على شكل. 
اكللى غار ( شكل 55641 ٠‏ يلى ذلك في القدم عصائب رؤوس بعض التمائيل. 
السبدات الكتشفة في قصر هششام ( خربة الفجر ) + هذا اذا اعتبرنا ان نلك 
الحال الغليظة المزدوجة او الثلائمة النايئة والمنتهبة بوريدة سداسية الفصوص في 
مقدمة الرأس التي تزين رؤوس تلك التنائيل عصابة( شكل ٠ 2100) 4١‏ , 


وطسعي ان لاتجد نماذج لعصائب تعود الى العصر العباسي والارل 11 بين 
وبنا ان مخلفات هذا المصر قللة سواء ما يتملق منها بالآثار الحقيقة او و في الصور 
الحدارية او غيرها الا ل ل لت الو يت 0 


ردى 1100 ا جار بة الناطقي على عصابتها باللؤل م اذا لم تسمتح 
ا ا الع ار ع ل ع ل 


من صير ظفر ٠‏ 

كما كتبت جارية للمتوكل على عصابتها : 

( اذا شغنا من الرقياء يروما تكلمت العيون عن القنوب ) 
0 (وفى غمز الحواجب مغنيات كحاجات المحب الى الحبيب ) 


واكتبت سلامة حظية عبدالله بن طامر على عصابتها : 


لبس على القلب حكر» . 

(الصدر السايق حا ء, صلثملا؟) ٠‏ 
(59) 1 أ راسم لزعوج1 .كل ,اسبح 
)2 [آلادا .ام .زلططاداة لوطعلط؟]1 .]ا .8 ,لوو أاتصرولر 


- 155 - 











5 ور 65 


في سامراء الا نماذج قليلة من تلك العصالب منها عصابة على رأس امرأة وجدت 
ين الرسوم اللجدارية في قسم , الحر يم من قصر و الحقاني والتى كشفت 
1 اللمئة الالمانية في حفائرها في الفترة التى سيقت الحرب العالمية الاولى والنتي 
قدت اسمن :ما هذ من آثار. متك ححتها ال لمانا عند الفالاع الحري ف ان قرام اعد 


العصابه نظام منفرد من اللآلىء تحط بالرأس »© يتدلى من جهتها الخلفية شريط 
تصير نزينه اللآلىء ( شكل مع )151 ٠‏ 

وذ جد نسنًا فن العصائب في المخلفات المرافة للسئوات الني أعمبت عودة 
الخلفاء الساسيين الى شداد ٠‏ ولس هذا طعا بفر بسب 'ذان مخلفات هذا السصير 
قلبلة بسكل عام ٠‏ ومن نمادج المصالب الني وصلنا من مصر من مخلفات العصر 
الفاطمى ما نلاحظه في رسم امرأة على صحن من الخزف ذي البريق المعدني من 
صناعة القرن الرابع الهيجرى ( الماشير الملادى ) والمحفوظة في ستحف الفسن 
الاسلادي بالقاهر 05" ؟ا - والعصبابية سطة « شر بط مهرد او ها منيميه نظام من 
اللثلى٠‏ او الخررّ الععغيرة تحيط بالقم الملوى من الراس وهو خال من الحليسة 
التي تين بعض انواع العصائب التي لاحظناها في المصر السابق ( شكل 40 ٠)‏ 


5200 مر 711 
م م 
2م > ٠‏ م مه 9 9ه ِ 
.0 لمعداىي 0 ( 1 
/ 7 1 


شكل (129) شكل (9؟)) 
ومنذ مطلع القرن الخامن الهجرى ( الحادى عثير الملادى ) وظهور 
المدرسة المربة الندادية تظهر نماذج عديدة ومتلوعة من العصائب منها المكثلة 
بالجوهر ٠‏ 


١ك‏ 71 .ام ,وسفصدة ممح وعزوعولداة علط ,.ظ ,لاعأجعط 
رعوى 7 .آم ,م#مسمظ 10لطتكه"1 عذة أه عسمتحد([ لقم .5 .لا ,عول1 








كوخا 


وتمثل تلك العضائد في بعض ململمات نسخة اكسفورد من مخطوط 
« الكواكي الثابتة » ٠‏ 

فمن العصائب الممثلة في منمئمات هذا المخطوط ما هو مؤلف من نظام واحد 
من اللآلىء او الخرز او الاحجار الصغيرة الكروية الشكل تحط بالر اوه بشكل 
مواز للجبهة ونتهي في مقدمة الرأس بحلية على هيئة وريدة مفتوحة متمددة 
النصوص ( شكل 4 )0 ٠‏ ومنها عصابة تألف من شريط بسبط ينتهي في 
وسطه بوريدة متعددة الفصوص ايضا ( شكل م4 ٠240)‏ 


سم سهد م مر ده . 
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إفقفة ذا .كا1 ,أمأظ50 لص مل قلسكدلة لوكا م3 .ا ,بجعم لامكا 
0 0 000 


90؟١‏ هس 





كما ان من تلك العصائب واحدة تألف من شريط ضيق توسطه حليه صغيرة 
يعلوها هلال كير سا( شكل 5700458 وشاهد بعض تلك العصائب مزدوجة 
انظام تنتهي في مقدمة الراس بوريدة كبيرة مركبة رياعية القصوص بين كل فصين 
منها اوراق مدية وطويله سيا ( شكل “7غ )2250 ٠‏ وعلى هفا الئوع من العصائب 





نماذج كثيرة في المخلفات الفنة للعصر الماسي الاخير ٠‏ كما يقابل بعض تلك النظم 
اللمزدوجة اشرطة عربغة سا الحلة فنها عارة عن فرص دائري كير ربما من 


زوع 12 عق ..كتنا1ا 
ركم 6 معط .نط1 


- خخ - 


أحسن الامثلة على مثل هلذم العصائب ما نلاحفله في مصحن من الخزف من سناعة 
فاشان في القرن السادس الهجري ( الثاني الملادي ) ( شكل لم4 )50 

ومن العصائب ما هو مربوط هي جهته الخلفية باشرطة سائية كما يراط في 
جهتها الامامية حلية على هيثة ورقة كأسيه ٠‏ ويتمثل هذا النوع عن العصائب في رسم 
سدة على صحن من الخزف من صناعة فاشان منسوب الى القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر البلادي )”* ' ( شكل 8غ ) ٠‏ 








) شكل (4؛‎ ١ 
إففة 7 الم ب .له رامق سمهلوعع2 01 لإعاينا5 ل بعروط‎ 
جردي .2 .آم ,.10ط1‎ 


5آؤا -س 


قرية الشسه بالتيحان والني قوامها اشرطة من القماش او عضائك معدنة رفقة هسم. 
شعر الرأس الى ثلائة اقسام اكبرها الوسطي والتي ,تقدمها وريدة ثمائية الغصوص 
كيرة المركز ( شكل 0" 

واذا عدنا مرة أخرى الى مسختطوط العوي نجد ان هناك نوعا من العصائب 
قرية الشبه بالتيجان والتي قوامها اشرطة من القماش او عضائد معدمة رشقة تقسم. 
شعر الرآس الى ثلائة اقسام اكبرها الوسطلي والتي يتقدمها وريده ثثمائية الغصوص 
كبيرة المركز ( شكل 50 ) ٠‏ 

ومن انواع العصائب الا-خرى ما يتألف من شريطين ربما من المعدن احدهما 
بوازي الجين 'توسطه حلية على عيئة وريقة مدببة ويتدلى من احد جانبي 
الشريط سلسلة تألف من مجموعة من الحلي المتصلة ٠‏ ويتمثل هذا الضرب 
من العصائب في رسم امرأة على صحن من الخزف من صناعة ساوه منسوب الى 
القرن السمادس او السابع الهحري ( الثاني عثشس او الثالث عشم الملادي ) 
( شكل ماه 





شكل ( ٠٠‏ ) شكل(١ه)‏ 
رةى .جا ,األرأعع ع قدولة كو8-لق عأموظ عمف .18 ,جوااع؟ 
)5غ 0 آم بك .1[مج اممف طقلوعع1 0 وعسي5 4 ,عومجم 


عه ١‏ الس 


وف صحن لخر من الخزف من صاعة اوه موؤرخ من سنة #ارهه 
( ااام 26 يتمثل شكل ه_آخر من الحصائلب قوامها شريطان يتوسط 
:الشريط الاول منه ورقه رمحية كما يتدلى من احد جانيه ( شكل 89 ) * 

ومن اأضروب الاخرى لحلي الرأس والشعر التي ورد ذكرها في العصر 
اإعياسي ايشا الاأمشامل الذهسة وردت اشارة لها في بت ابن المممّر في فوله : 


(اخطحم في كلها رؤمن مذارى ذهب )59 
ومن الامشاط ما كان يزين بالاحجار الكريمة ذكر منها الياقوت يقول 


(وترى الخرم الممائي كالواقنت نظمت في المنارى )5 *) 1 
ومن امثلة الامشاط التي تزينها الااحجار ما برام ف صورة الرائنستان 
الشهورنين اللتين كانا على جدران كسم الحريم في قصر الجوسق الخافاني 





اليس سس سل سن اساسا ل سس سس ين 5 سس يدش للسس فب ب سيب يم ىل لسساسسجيهة _ ل كه 


114. ملم‎ 06 ١١ 
٠ المذارى الامشاط‎ - 5١١ (؟5) ديوان ابن المعتز , ص‎ 
الشا بشتي : الديارات , ص 1317 وقد اختلف فى وناة كشاجم فقيل‎ )*( 
١" سئة 59 وقيل -5؟ وقيبل +5235 (الشسا بشسستي : الدهيارات ص/‎ 
٠ ) 5 حاشضية رقم‎ 
-ه‎ 55 


اه 0 الني نين رأسي الراقصتين أن” كلا 
ا ف ل ا فى اشر لمارا 
( شكل جو )215 , 





شكل (+ه) 

ومن حلي الرأس الاخرى الني ورد ذكر لاستعمالها لاول مرة في العصر 

الساسي ٠‏ الزتانير » وسدو انها كانت على نوعين : الاول زثار يعقد بطرف الازار 

بضط من الابريسم ليثيت يه الازار ويمتمه من التخلخل ٠‏ وقد ذكر الاصفهاني 

ان الفضل في ابتكاره يرجع إلى متيم الحاراية(1 ؟) ٠‏ اما النوع الثاني فهو زثار 
يشد فى الطرء ويزين بالكتابات المفتلنة5 ٠11‏ 


ولم تتمرض هلم ااكتب الى ماهية هذه الزنائير التي مني في اللغة ما يشدم 
السيحبون اموه حول وبط الحبي40!) ٠‏ 


ع 11 .آم بوممقصوة دوو صو م110 0 ,.ا ع 1 
ره الأنقة .أم .110 
(5ة) الاصغهاني : : الاغاني الا ءا ص ؟ 

وليس من الغرابة ان نجد اشارات الى قيام , بعض. الجواري - العر بيات 

بابتكارات ذكية او طريفة ٠‏ فمن المفيد ان نذكر هنا الى ان الكثير من 

الحراري العر بيات مهذبات وعل درسية كبيرة من الثقافة واديبات احيانا > 
(49) كمن تلك الزنائير المكتوبة زتار كانت تشيده جارية كتب غلية : 

( ها أنه المعشوق فى نفسه وآبين الذل عل العاشق ) 

( الوشاء : الموشى ؛: س؟ : ص ١97/5‏ ) 

(548) الفيروز ابادى : القاموس المحيط , س5 . صل 59 ٠‏ 


لاه 


ولا يستعد ان السبب في تسميتها بالزنائير هي انها كانت تحيط بالرأس 
كما يحبط الزنار بالجسم ء وقد وجدثا ما يشابهها في رسوم سامراء الجدارية5 ٠‏ 
منها زئار على هيئة شريط ضيق يحيط برأس سيدة من متتصاف اطرتها 
( شكل 4ه ٠)‏ غير اننا لا نملم عن المادة التي اخذ منها هنا الزتار * 





اما الزئار الذي يعقد بطرف الازار قلا يسشعد في ان القصود به هو 
ه الكلاب ٠‏ الذي ستسمله بعض الساء في القرى والارياف المراقية والذي 
يراد به شت الازار وملعه من التخلخل + اذا صح ما ذهينا اله فربما كان 
يطلق اولا على شريط من الابريم او القماش الذي يلف حول الرأس لتثبيت 
الفوطة » كما هو ظاهر في رسوم بعض اللساء في ملمئمة مسخطوط «٠‏ الثررياق > 
المحفوظ يغينا واللسوب الى الموصل من منتمف القرن السابع الهيجري 


15 ا.اآخخر[ بام بلمتجصدة ده؟ تزعاعةلة11 علط .8 ,610]جه11 


199 سه 


( الثالك عشر الملادي )4*0 لم اطلقت التسمية نفسها على الكلاب الممدني 
المنير لانه يقوم بنفس الغرض ٠‏ 

وفي المتحف العراقي عدد من الكتلاليب المبدية ٠‏ منها كلاب بروتزي 
يتميز بشيء من الاستطالة ٠‏ قوامه حلقه صغيرة ترانبط بكره مجوفه ذات خارف 
عندسة بسيطة نافذة ٠‏ والثى ترشبط بدورها بلك ممدني يرئيط هو الآخر بكرة 
صنيرة سسا غفل من الزخارف ٠‏ والسلك ينهي بخطاف كير ستعمل اريط 
اجزاء الفوطة بمضها ببعض ( لوح 1 ) وهناك كلاب ذهبي بسيط » قوامه 
سلك ملو ينهي ببخطاف حاد الرأس ب يستعمل مثل امتعمال الخطاف في 
الكلااب المار الذكر ( لوح ب) ٠‏ 






.و ٠.‏ 5 
يذ 
لماوح ب جر عه 5-6 مم ع 0 
بت 
ب زما 


امك ا 
1 3 


3 
( لوح )١-‏ ب 


١٠م‏ 1197 .ام ,عسودتععط؟؟ وا ع0 عاط ع1 ,.8 ,قعمد1 


35955 هس 


ومن حلي الشعر الاخرى ما نلاحظ إفي رسم عازفة فيثارة على حب فخاري. 
غير مزجج من صاعة العراق في القرن السادس او السابع الهجري ( الثاني 
عشر او الثالك عشر الملادي )250 ٠‏ ان ضفائر هذه السيدة تتملق بها حلي 
كروية الشكل ينتهي بدلايات بضوية ( شكل 6ه ) ٠‏ والغريب ان لا سحاد 
ذكراً لثل هذء الحلية في المصادر المكتوبة التى بين ايدينا » غير ان مثل هذه الحلى 
لا زالت فد الاستعمال في كثير من المدن العراقية والتي فى اليوم « العكر > 
واشي هي على الاغلب هن الفضة او الذهب ٠‏ 


تت ا:ساااستسشسشيي مش هم له 


٠ 9 المتحف العراقي  القاعة الاسلامية الثالثة لوحة‎ )0١1( 





اله سالرايع 
الأمشراطرالشوف 


لقد تناقلت الكتي الاديية كثيرا ما مفاده ان العربى كان مالا الى درجة 
كبيرة للمرأة ذات الرقة الطويلة والني كثيرا ما كني عنهاه بصِدة مهوى 
القرط ٠206‏ 

ونضر حلى الاذن من حلى اارقة اضافة الى كونها من حلي الاذن 2 وتفيد 
مصادرنا ان المرأة العرسة 57 ضربين من ضروب حلي الاذن وهي الافراط 
والستوف: أ 

والاقراط كما يقول ابن سبده حلى تعلق في اسفل الاذن'؟ ٠‏ وكان 
للافراط عند العرب تسمات مختلفة منها الخرص ورد ذكر لها في بست اجاء 
بهابن ملظور وهو : 

( عليهن لبس من ظباء تيالة ١‏ هذبذبة الخرصان باد غورها )69 سس 

والخرص كما يقول ابن سسده هي القرط الذى يتدلى من جزئه السفلي 
حبة واحدة”*'اء ومن اشهر ما عرفه التأريخ قرطا ماريهبنت ظالم ابن وهب 
وكانت عليها درة 'شه بض الحمام لم ير الناس مثلها ولن يعرفوا قيمتها > 
فكانت مضرب الامثال220 اه 


)030 يقول عمر بن ابي ربيعة ني مهرى القرط : 
(وباتت” تاج المسك” فى فى” غادة" بعيدة' مهوى القرط صامتة' الحجل) 
(الديوان )5١5‏ ّ 
(؟) أسن سيدة : الخصص » ححء5 , ص23 ٠‏ 
(5) ابن سيده : المخصص ٠‏ 51 ؛ ص55 ٠‏ 
(5) الابشيهي : المستطر ف . سج" , صرهة؟ ٠‏ 
00 أبن سبيده َس الخصص » ح؛ . ص 5غ ِ 


0-7 كت 





ومن سيسات الافراط الاخرى 9 الرعاث ربو الي لم بقتصر استعمالها 
على النساء بل تعدى ذلك الى الرجال9؟© ٠‏ 

وسمى القرط « اأحخلد. » ١يضا‏ والتي ورد ذكر لها في القرآن الكريم : 
7 ويطوف عليهم ولدان ممخلدون اذا رأيتهم حسيتهم لوْلوًا منثورا الث " 
اشح هر يرز رازو مالسو اك ا 0 

وسمي اللخرط الذى يربط طرفي القرط يمد مسته تنسته بالاذن « المعقاب » أو 
« العقاب 2506 ٠‏ 

والسثمر امتعمال الاقراط اندهيية قي صدر الاسلام ومأ بعك ٠‏ ققد روى 
عن صفغية بنت حبى انها عندما قدمت لتنزوج اللنبي (ص) كان في اذيها خرصة 
عن ذهب وهبت ملها لفاطمة واساء اخريات معها(” ٠1‏ 


ونين اللض ان يسية بيت جيني كانت دب سايق بيك الخرين 
اكتر من نخرصة واحدة في كل اذن ٠‏ ومما يؤكد ذلك ما جاء في النص من 
انها وهيت ملها لتاطلمة ونساه اخريات عاميها ٠‏ بوغذاعا مخفاغل الأعقاد يان 
المرأة في العصر الجاهلي والاسلامي كانت تتحلى في بعض الاحبان بأكثر من 
فرطل واحد تي كل اذن + 

وتضيف مصادرنا ان معاوية ارسل الى عائشة حلقا من الذهب فيه جوهر 
قدرت بمئة الف دره7''؟ ٠‏ ولا شك في ان المقصود هنا بهذه الجوهرة ه 
الدرة أو نوع من الاححار الكريمة الثمينة كالماقوت مثلا ٠‏ 


سل لس -_ مهمد امصمك بحوي وسحتتس ين عيض كيد 


ع2 لقب بشار بن البرد المرعث ٠‏ وذلك لكونه يضع في اذنيه الرعات ( التعالبي : 
لطائف المعارف ٠‏ ص ٠ )11١‏ 
(؟) سسمورة الانسسان , آية ٠ ١5‏ ويرى ابو هلال العسكري فى التلخيص ان الخندة 
ضرب من ضروب الاقراط (التلخيص ط , ص85؟) ٠‏ 
(3) لقد اورد ابن سيدة البيت الآاني فى العقاب : 
( كأنها فوق قرطها المعقوب على دباة أو عفى يعسسوب ) 
(ابن سيدة : المخصص .2 د » ص5 5) ٠‏ 
)٠١(‏ ابن سعد : الطبقات . حلم ؛ ص ٠ 5١‏ 
)١١‏ ابن الزسير : الدذخائر ‏ ص١١ ٠‏ 





- ١58 


والواقع ان وجود هنا الضرب من الاقراط التي تندلى منها اللآلىء الكبيرة 

لم .يكن امرا حادثا حيث وردت رسوم اششخاص من العصر الساساتي عليها ما 
يشيه هذا النوع من الاقراط ٠‏ وويظهر انها كانت مستعملة على نطاق واسم 
ذلك العصر عند الملوك او الطقة الارستقراطة ٠‏ فنحد مثلا ان الغالية العظمى 
من صور وتمائل الملوك الساسانين الممثلة في المسكوكات وغيرها قد نميزته 
باستعمال مثل هذا الضرب من الاقراط” '©2 ١‏ أما باللسية الى العصر الامو 
فقد وردت نماذج عديدة من هذا النوع من الاقراط في التمائيل النسالية المكتشفة 
في قصر هشام والتي سه اقراط المصورات الساسانية ٠‏ كما يلاحظ ايضا ان 
الفنان قد بالغ هنا ايشا بعض ااشيء في حجوم نلك الاقراط + حتى ان بعضها 
كان مفرطافي الكبر كما يلاحظ ارضا ان بعض تلك الحبات في 
تلك الاقراط مخروطة فللا ٠‏ وهذه ايضا كانت معروفة عند الساسانين ٠‏ ومن 
نماذجها ما كان يزين اذنى راقصة في تصويرء على اناء من الفضة في متحفه 


لفدلة 


اوشاع بلجفر ا 0 
(؟١)‏ ربما من اقدم نماذج هذا الصنف من الاقراط ما نراه فى تمثال للمنك شابور 
الاول (535-551م) ٠‏ 
1 ,5885291285 820 وظواطاعهة2-2دم[ ,.2 ,ممتصطى 1ط0) 
.209 
كذلك المنك اردشير الثاني (50199 ب 547م) ضمن منحونات طاق سسستان 
21 .م روععة اعوط عط ,1 ,رع116) 
أها ا المسكوكات فنرى أقدهها متمثلا في دراهم الملك اردشير الاول وشابور 
الثاني ثم ف معظم صور الملوك الساسانيين وفى كانة ما ضرب من مسكوكات 
ويقول الحاحظ « من الهدايا التي لم يسمع السامعون بمئثنها هدية ابروين 
الى ملك الروم .مه بعث مئة غلام من ابناء الاتراك مختارين فى صورهم 
ونفوسهم فى آذانهم اقرطة الذعب معلق فيها حب الدر ٠١‏ الم » ٠‏ 
(الجاحظ : المحاسن والاضداد » ص 559 ٠‏ 





ولم نذكر مصادرنا شيئاً جديدا إيضاف الى الاقراط الني كانت مستعملة في 
(اعصر العساسي الا ما ورد في كتاب ٠‏ الف لبلة وليلة » حيث ,يذكر مؤلف هنا 
الكتاب انها اصبحت نزين باللشخص”؟ '؟2 ٠‏ اضافة الى الدر والياقوت”” © ٠‏ 


فمن اقدم امثلة الاقراط التي وصلءنا من العصر العاسي ما هو متمثل في 
رسم الرافصتين الشهورتين » التي ا ا 0 
قضر الحوسق العخاقانى سامراء< '2ا٠‏ فالاقراط هنا » تألف كما يظهر من 
الرسم من سلك ممدني إيثبت في الاذن ربما من الدذهب او الفضه » تولى منها 
حة كروية صغيرة 'تصل بنهايتها حبة كيرة أكثر منها مخروطية الكل 
( شكل 8ه ) ٠‏ والواقع اننا نجد نموذجا مشابهاً لهذه الاقراط في الآثار الساسانية 
في متف الارميتاج”" 2١‏ وني المترة التى تلت ( عصر سامراء ) لا ننجد فيها مخلفات 
ارب عبد لوخي بل الوا لحر لبي تتخل: متقل القترء البوبهية رحني 
فلا نحد نماذج مهمة في نل كالفترة ٠‏ ويسوافنا الحدديث بمد ذلك الى منة 1٠+‏ ىه 
وهى السئة التى استلسخت فيها نسخة اكسفورد من توم الكواك الثانّة 
للموي ل بعص متمئمات هذا 0 نماذج قايلة وتات ٠‏ 
بالاؤن40'؟2 ٠‏ ( شكل ل ه) ويلى سعنة اكسفورد من مخطوط ه« 0 
الثابته » في القدم بعص تزاويق على اوراي متغرقة وصلئنا من مصر والتى تعود 
4 القرن الخامس أو اأسادس المفحري 5ك منها ملمئية تمثل سداة سر بن 





05 6 .]1 روععه 112ة0آ عا .1 ,عع]آ 
)١5(‏ الف لينة وليلة ؛ ج؟ , صص 5080 ٠‏ 
.)١6(‏ الحاحظ : المحاسمن والاضداد . ص5؟؟ ٠‏ 


(5) 1[ ١آم‏ ,53:08588 صم معاعنعولو1اء مانا .نا ,لاعاممعت] 
6 .1 .م رععهوم اعوط ع1 ,1 ,غ110 
:148) .13 .ع! ,أصائع؟ هلط منقعلة زوسبوظ حرق رطا ,رنومااءع؟آ 


قفد ١+‏ ب 


بقرط يتالف من حلقتين متداخلتين » حلقة صغرة انثبت بالاذن مباشرة واخرى 
اكبر منها مرصعة بما يه الاحجار المتجاورة ( شكل 8ه ) + 


6 1 


وى (كسع شير ريحي 


كما ان هتاك اقراطا حلقية اخرى حلقاتها دائرية سسطة خالية من 
النتوءات وغيرها ٠‏ وملها واحدة 'تمثل في رسم سسدة على اناء من الخزف من ساوه 
مؤر منسوب الى القفرن السادس او السابع الهجرى ( الثاني عشسر او الثالث عشر 
الملادى ) ( شكل ون )0 ٠‏ وفي غرة الجرء السابع عثسر من مخطوط 
٠‏ الاغاني » الملحفول في اسطشول والمؤرخ هن سنة 4ؤذه (لإلوة؟ ا 58 
عا يه الافراط الهلالة غير انه هنا تدلى من كل قرط منها حبات أو ورريقات 
معدامة تتراوح بين ثلاثة او اربعة ( شكل 5٠‏ )اء 
(19) حسئ ؛ زكي محمد : اطلس الفنون الزخرفية (شكل 4854) ٠‏ 
4 0 .أمارأة ,أه؟ ,امم مماكع2 أ عع ك8 مق ,عروط 
راي 6.075 ,علتأصنوظ اعم .1 رموستتقطعم عاط 


ب 1559 س 





شكل روة) شكل د١٠ى‏ 

ومن اللماذجح الاأخرى للافرال ما نراه في رسم سدة في احدى منمْيات. 
نسلخة مكتبة ايا صوفا في اسطبول من مخطوط الصوني 9" ' والذى قوامه 
حلقة كيرة تنتهي في اسفلها بوريقة ثلائية الفموص > تحيط بجاسها ورفتان 
ينتهي كل سلك منها بما يثسه اللولوه الكبيرة الحجم ( شكل 5). 

وفي منمنمة أخرى من نفس المخطوط”"'؟ »> قرط مشابه للقرط الآنف 
الذكر ( شكل ؟5 ) »2 ولا خلاف بنهما سوى ان هذا القرط خال من الورقتن 
الجانيتين ٠‏ 

ونفى أن نذا كر ان هناك أمماذجح مشابهه لهذا الضرب سس الاقراط كي 
الغن اليز نطى والتي تود الى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عثير الميلادى )»4 
منها ها يزين اذئي امبراطور يزنطي ممثلا في رسوم الف 2 





كي .9ك .58 ,أمائعة صمل انقعلم زأعو مم ,.ظ ,جدعلاء177؟ 
0 .49 عط .12:0 
إطرة بم رقععم بلعة[ عطئ1ك , .1 ,عا 


١535 -‏ -س 





ويبدو في منملمة اغرة كاب الترياق المحفوظة في باريس ضرب أخسر 
-من الاقراط اللسائية قوامه بدن نصف دائرى يتدلى من جواتمه المختلقة حجار 
او وريقاتصغيرة ويرامط البدن بواسطة حلقة تثبت فيالاذن ( شكل #ه )0 */, 

ونجد نموذجا آخر من الاقراط تمئل في رسم سيدة على اناء خزفي 
ذى بريقممدني منسوبالى انقرن السادس الهجرى «الثاني عشير الملادى)2 *2, 
والقرط هنا حلقة 'كسرة تدلى منها السلاسل ( شكل 54 ) ٠‏ وشنى ان نكر 
هنا بأن هنا الضرب من الاقراط كان ممروفا في الفن البيزنطي خاصة مسكوكات 





الامراطور حوسين لثامي 9" ") ٠‏ 

زهي .17 ءام رعنومتعقط"1 جا عل عمكابا عا ,.8 مم1 
“له 707 ,أت رع .آمك ,امف ممتووظ أه لإعسعبرة أ ,ممم12 
2 .م رقعمف لتو عذاك1 ."1 ,مماكا 


35490 سس 





غررة علر يدي 


ومن انواع الاقراط ابيعا ما بدو واضحا 9 مئملمة سبحكة اسطشول سس 
مسخطوعل الصوفي* 2 ٠‏ وقوام القرط بي هذه الململمة يتذلى متها لك ترط 
به سلاسل صثيرة ينئهي كل مها بحبه من حبات اللؤاؤ التي تجمع يشكل 
عنقودى ( شكل 58 ) ٠‏ 








شكل (م5) شكل (55) 
8 ؟) 400 1 نعم موا 5ك- لخ 15315 مف .8 ,جهدلاعي؟ 


ومن لماج الاقراط الاخرى ها تلاحظه في ندحة اسطشول من ممخطو ل 
الموق7" "2 ايضا والذى يتألف من حلقة صثيرة تدلى منها حبة مخروطية تتتهي 
بأسفلها بحة دائرية كبيرة نسسا ( شكل 00) ٠‏ 
من متمكمات سحكة يار بيس سس مسخطوط الصوفي” "© ٠‏ 








1 
(9؟) ظ 4 1 
م 5 .358 .114 


ىه ١518‏ ب 


يتألف هذا القرط من حلقة كبيرة تتدلى منها ثلاث حبات صغيرة رتيل 
بالحبة الوسطية قرص مثمن الشكل مجوف »> اضلاعه منحية الى الذاخل تسبي 
رؤوسه باحصار مخروطة ومدبها٠‏ كما نزين ارضية القرص زخارف فوامها 
اوراق حلزونية ( شكل لاج )اه ونسد ما ايسيه هذا القرط في منمنمة اخرى لي 
نفس المخطوط”'"©٠غير‏ انه اصفر حبجما وتنتهي رؤوس المثمن كيه بأحجار كروية 
ولست معخروطية كما في القرط السابق ( شكل ٠ ) ٠8‏ 





عبر ردى 
وسدو لنا شكل آخر من الاقراط في ملمئمة من ملمنمات ه مقامات 
الحريرى » التي زوفها الوامعلى والذى قوامة فرص تنصف دائرى تتدلى منه 
اسلاك معدنية رشعة ( شكل 92)9 © ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الأفراط الأسلامية المحفوخلة في الماحف العالمية قلا مجد بين 
ممحاصمها ما يبعود الى ما فل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الملادى ٠‏ فا محفر يات 


رام .28 .1101 
ةا .م مم تاصنم طوعف ربط نع ةبامطمن5 نأا 


د 5ذثلاهس 


الواسعة الني جرت في سامراء مثلا والنى غطت سنوات طويلة » التى اجرتها العئة 
الاللانية في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الاولى “م واصلت مديرية الآمار 
العامة الحفر قيها في السئوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية ٠‏ م هنذ سنة 
195 م والى الوقت الحاضر لم تتلهر نلك الحفائر الا القشل من الحلي اغليها 
خلاخبل واسورة » لم تجد ببنها اقراط 9" ٠‏ 


والواقع ان ما وصلنا من الاقراط بصورة عامة فلل بعضها من مصر ترجع 
الى العصر الفاطمي وبعضها من ايران يرجم الى القرن الخامس والسادس وااسابع 
الهجرى ( الحادى عشسر والثاني واثالك عثسر الملادى ) ٠‏ والاقراط الاسلاسة 
التي تضمها المذاحخف والمجاميع الخاصة على نوعين بعضها يمه ما ورد في الملمئمات 
.وغيرها من الاثار وبعضها لم يرد ما شابهه من المخلفات الاثرية * منها اقراط 
كشفت فى حفائر الفسطاط”؟ © > التي تميز بالتفريعات الننائية الدققة المتمدة 
على المراوح اللسخلية او الاوراق الكاسية كما تتحتوى ايضًا على شريط بروزات 
نصف كروية صغيرة تحط بالقرط بشكل هلالي من جهاته المختلفة عدا الجهة 
العلوية منه » وهي تذكرنا باللالىء الساسانة ٠‏ وهتاك اقراط مصرية مشابهة 
ترجع الى العصر الفاطمي لا تختلف عن الاقراط السالفة الذكر الا في بعض 
الاختلافات السسطة”* 2 > منها انها ست هلالية نماما بل نصف دائرية و١ازخرفة‏ 
فبها مفرغه » قوامها مراوح نخيلية خماسية الفصوص وضعت بصفوق متعاكسة » 
تحط بها اشرطة هؤّلفة دوائر وضعت يصقوق متعاكسة م تحط بها اشرطة 
مؤلفة من دوائر صغيرة مفرغة ٠‏ ان هناك تشابهاً واضحا في تصميم هذه الاقراط 
مع الاقراط الايرانية الملسوبة الى القرن اللخامس الهجرى ( الحادى عشسسسر 
الميلادى) ولبسست بينهما سوى اختلاقات ثانوية والتى منها فرط محفوظ في متحف 
(5) لقد توصلنا الى هذا الراي بعد تدقيق ما نشر عن حفائر سامراء بالاضافسة 

الى تندقيق سحلات الحفائر العراقية هناك ٠‏ 
(5؟) حمسن , زاكي محمد : كنوز الفاطميين (لوح 65) 
(5؟) بهجت وجبريل علي : حفائر الفسطاط » (شكل ٠ 6٠‏ 


1١57‏ ه 





المتروبولنان نبويورك”” 2 2 فهو قرط هلالي الشكل ايغا قوامه زخارف من 
تفريعات 'ائمة نافذة تألف من غسن او شجيرة تمتد تفر يعاتها بامجاعات القرط 
المختلفة م كما ان هناك طائر يبن صغير بن محورين عن اأطسمة على جامي السجيرة٠‏ 
ويم القرط كذلك بروزات :صف كروية تحط بالشكل الهلالي من جوانيه 
المختلفة ٠‏ 

وفي المتحف المراقي عدد من الاقراط اغلبها مشابهة للاقراط المصرية 
والايرانة سواء في شكلها الهلالي العام او في الزخرفة ٠‏ ومن هذء الاقفراط 
الهلالية الشكل قرط فيه مجويف كير نسييا ريما كان -20000000 
الطب" 2 ٠‏ ويزين القرحل تفريعات نائية دفقة اضافة الى شريط من البروزات 
لي وي 
اريخها الى ما بين القرن الرابع والسادس الهجرى ٠‏ وعلى ذلك فيمكتا ل 

عه لال لخد ة الزمنية ( لوح ٠‏ - أ ) ٠‏ 


عم كو حجر 
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000 لوج ؟اب) 
ويضم المتحف العراقي قرطأ مشابها آخر يتمبز كذلك بالشكل الهلالي 
وبالنغريمات انبائية والبروزات ٠‏ والذى يمكننا ان ننسسه ايشا الى ما بين القرن 
الرابع والسادس الهجرى ( لوح - ” - ب ) * 
(3؟) حسمن : زكي محمد : اطلس الفتون الزخرفية (شكل ٠ )5+٠‏ 


(9؟) ان كل ما لدينا من معلومات عن هذا القرط فى سجلات المتحف العراقي اله 
مشسترى ورقيه هو ٠١91١1‏ سدع ٠‏ 





ومن امد ان نذكر هنا انها نفس النمط من الاقراط الهلالية الكل في 
المخلفات الاثرية البزنطية التي تعود الى القرن السادس أو السابع الملادى ٠1540‏ 

هذا ويعتقد ( اكرمان ) ان استتخدام الشكل الهلالي في الافراط قفد ورد 
في صناعة الحلى منذ الالف الثانى سل الملاد ويعزى ذلك الى جملة من الاسماب 
عنها ان الكل الهلالى للقرط يتناسب مم القسم ااسفلي من الاذن » اضافة الى 
سهولة تزين القسم السفلي منه بالدلايات ١ازخرفية‏ المتنوعة » ثم ان الس طح 
الواسع نسسيا للقرط يساعد على اشغاله بالزخارف المتنوعة" 2 ٠‏ كما يمتقد نفس 
اباحث أنه ريما كان الاقبال على استخدام الشكل الهلالي في الحلي يمزى الى 
أحون” لتعلق شاف" الغع ال ار 1 

وطبيعي آن لا تكون الاقراط الهلالية الشكل النوع الوحد اللي تضمها 
المتاحف والمجاميع الخاصة ٠‏ نفىي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة قرط 
وجد و حفائر القطاط قوامه سلك معد ني ينتهي بحلية رباعيه ذات نهايات 
حلزونة ويتوسط القرعك قص مغير كما “تدلى همنه حلقه معلق بها اربعة اسلاك 
لولبية بنتهي كل منها بلؤلؤة ٠‏ ولم يشر تقرير حفريات الفسطاط الذي نسره علي 
بهدجت وامير جبر يل الى الفترة او الطبقة ا'تىي يعود البها القرط7١‏ 41 » ومن الاقراط 
الايرانية التي ترجم الى العصر الساسى من غير الانواع الهلالية ثلانة ذهبية 
محفوظة في محاميع -خاصة منها قرط قوامه سلك معدني ينتهي بثلاث كرات صغيرة 
تحصر يلها حليه صغيرة ذات شكل هلالي ٠‏ كما يزين القسمين الجاسين من 
هذا اقرط بعض الاحدار الكريمة”” *؟ والقرط الثاني منها يتألف من سلك 
معدني يزين وسطه شكل هلالي تقريا تتدلى منه اربعة اسلاك غلظة شديدة 


رمم .5 .أم ,نهن لأصومعو8 كه كنف عط ,.'1ا ,م1810 

رودى تتا ف ,لمتتره1 منتتسمالة1 عاذ 12 سملععسول ,.2 ,ممصم اع 1ق 
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الحلزنه ينتهي كل منها بكرة صغيرة مؤلفه من مجموعات من الحببيات او 
اللالي ل اء 

اما القرط الثالث فهو سنير قوامه اسلاك مرومه وحسات كروية صثير:(4؟» 
ونسب اكرمان هذء الافراط الثلاثة الى القرن اللخامس او السادس الهجري 
( الحادي عثسر او اتثاني عشير المملادي )2440 , 

وف المتحف العراقي مجموعة من الاقراط الذهة غير مؤرخة ممعظمها 
مجهولة الممثر ٠‏ بعضها صغير يتألف من حلقة او سلك دائري تتدلى من وسللها 
لؤلؤة صغيرة * وعلى جابيها حلقة ربما كانت تتدلى منها حلية لم .يمد لها وجود 
( لوح اح ٠)‏ والواقع ان شكل هذا الضرب من الاقراط معروفق مندذ العصر 
الجاهلي والذي يمى الخرص ولا كان هذا القرط مجهول المثر فمن الصعوية 
بمكان تحديد تاريخ ممين له »م خاصة اله غفل من الزلخارف * 

ومن الاقراط الصغيرة الاخرى قرطان برئزيان يتألف كل ملهما من سلكت 
معدني يضم اولهما ثلاث كرات صنيرة ( لوح  *‏ يي ) سلما يضم الثاني كرتن 
مشابهتين لكرات القرط الاول ٠‏ 








5916 م5 .1510 
1 .عنا .هاا 
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ساءقأ اس 


ويضم المتحف قرطا ذهبيا مشابها لهذين القرطين قوامه سلك معدني يم 
اربع كرات صغيرة تزيئه ثقوب صغيرة نافذة ( 7ح ) * 

ولا شلك في ان هذا الضرب من الاقراط غريب ولكن” هناك اقراطا تشابهها 
في مناحف الدولة في ه كسف » في روسيا والتي تنسب الى القرن ااسادس الهيجري 
( الثاني عششر الملادي ٠2230)‏ وسيل الى تاريخ الاقراط في كيف الى نس 
الفترة الزمشية ٠‏ 

وفي المتحف العرافي ايضًا ثلاثة اقراط ذهبة متشابهة اكتشفت في تل 
« قرء أمه » من محافظة التأسم ٠‏ يتألف كل منها من حلقة كبيرة 'سبيا تتدلسى 
منها دلايتان قوام كل منها سلك معدني تغلمت فيه لؤلوْة متوسطة الحجم وقطعة من 
اللازورد ثم شدرة ذهمية ( لوح #). 


ةد يه ره . ٍ - 


00 





ان هذه الاقراط العراقية الثلائة تشسابه من حيث الكل والعساغة مع القرط 
الذهبي الذي اكتشف في حفائر السطاط والذي ينتهي بشلاث دلايات سبق 
وتكلمنا عله وعلى ذلك فان هذء الاقراط الثلائة لا يمكن أن ترجم الى ما بمد 
العصر العناسي ٠‏ 
ركى) ‏ لعمسنط-طقمعة عطة 2ه كعم فمتأمهمف صوتمدظ ,ومعلوطج2 
0 .2 رقن 1تشاطاة2) 


ب 095 هس 


ومن حلي الاذن الاخرى الشنوف وهي ما تماق في اعلى الاذن7” "؟ ٠‏ والتي 
هي على الاغلب من الذهب او الفضة ٠‏ 

لقد وردت اولى الاشارات لها في العصر الجاهل (440) ٠‏ وتضيف مصادرنا 
إلنى تسحث فى العصر الاموي ان استعمال الشنوف لم يقتصر على اللنساء بل تمدام 
الى الرجال ايشا ٠‏ فذكر الاصفهانى في هذا الصدد ان عدالله ابن جمفر لا حضم نه 
الوقاة دعا ابنه معاوية فزع شنفا في اذنه واوصى اله( © ٠‏ فأن صحت هذم 
الرواية التي جاءنا بها الاصفهاني فهنا يمني ان استعمال الشنوف لم يكن وقفا على 
القلمان من 'رجال بل تعدى الى الاحرار ملهم ٠‏ 

ويشين من دراسة المصادر الادية ف العصر العباسي الى ان الشنوف لم 
تزل قد الاستعمال والني كانت 1ن من الذهب يشهم ذلك من بت لابي اأعلاء 
المعري وهو فوله : 
كلمع الشنوف السحديات او كما أثارت بأقفى سورهن العرائسين(* *) 

والغريب ان لا نحد في المخلفات اشى تعود الى العصير الصامسي نماذج 
الننوف ٠‏ وينطيق نفس القول على المخلفات الاثرية المختلفة بما فيها الرسوم 
الحدراية والتمنمات » سواء كان ذلك في المراق وايران او مصير وشتمال 
افريقبا ٠‏ 





(/5:1) ابن سسيده : اللخصص » ج51 , ص25 ٠‏ 
(44) يقول عمرو بن كليتوم فى الشنوف : 
واجدرنا أن ينفخ الكير خاله يصوغ القروط والشنوف بيثربا 
(شعراء النصرانية /؟١5) ٠‏ 
(55) الاصفهانى : الاغاني , ج١١‏ , ص58 ٠‏ 
ومن المؤكد ان اول استعمال للشنوف كان فى عصور سبقت الاسلام بفترة 
طوينة ٠‏ فمن التماثيل النسائية المكتشفة فى تدمر مثلا نساء يتحلين بضروب 
عد يدة منها : 
٠‏ .آم ,828 ةتسححمفمة 30 ,2ن الاعوظ-دمم1 ,سمسطم د تط0) 
(680) المعري , ابو العلاء : سقط الزند . ص 5159 ء 








ب 50595 .هس 


والواهع ان المصورة ااوححدة التي فيها رسم سيدة بدو في الجزء الملوى 
من اذنيها حلة قد تكون الشلف ممثلة على اناء خزي من صناعة فاشان من القرن 
السادس الهجري ( الثاني عثشر الملادي ) )350٠‏ 

ونطلق لفظة شنف اليوم على حلية اخرى شائعة الامتعمال في الارياف 
العراقية لا علاقة لها نوف الاذن ٠‏ فوامها حلة هلالية من الذهب على الاغلب > 
تندلى منها وريقات يتراوح عددها بين الثلاث او الاربع تبت في طرر 
الاطفال ٠ه‏ 


بوجت سمس ع سا بح سو ل 11 


(كه) ومن الامور الفر ببة ايشا أن لا نحد شسنوفا فى المنمئمات او غيرها من رسيوم 
الصور المتعاقية فى ايران منذ العصر الايلخاني وحتى نهاية العصر الصغوي ٠‏ 
غير اننا نجد ششمئوفا فى المنمنمات والرسوم الجدارية فى الهند التي سبقت 
المدرسة المغولية او المدارس المتائرة بها مثل همدرسة راجبوت وغيرهما 
من هدارس التصوير التي ازدهرت فى الهند ومن النماذج على تلك الحلي ها 

نراه فى صورة جدارية فى احد المعابد الهندية المشيدة فى سنة ٠165م‏ 
كذلك فى المدارس التي اعتمدت فى اساسها على المدرسة المفولية مثل 

المدارس التي نشأت فى بيجاور وغيرها ٠‏ 

110 .2 ,قأله[1 01 عسلعملو2 ,عند ) 0ج لأأعدوخا) 


- 186 هس 


الوصزائياسن 
العلا والوساح ,البرك 
والناكق لصي 


والقلائد كلمة عامة نطلق على كل ها يجمل في العلق من حلي2!7 ٠‏ وهلي 
عن انواع الحلى الرئيسة عند المرأة العربية في جميع العصور الاسلامية ٠‏ 
والقلائد على انواع عديدة منها : 
 |١‏ المخلقة : 

قالادة ضقة0") »© تلتصق بالر شه لتصافا ٠‏ والظاهر ان هده السيمية حاءت 
من الحنق*) ٠‏ ومن اولى الأشارات العراسة الى المخايق > اثارة الى مستلقه بلح 
كاد تتحلى بها ابنة قبس بن عاصم الذي اشتهر فى العصر الجاهلي بود البنات0؟) 
وي عصر صدذر الاسلام وردت اشارة للمخقة في رحر لهند شت عه فالته عند 
احتدام رحي القتال في معركة احد > الرجز هو : 
تحن بنات طارق بمشي على النمارق والدر في المسخائق والمسات في المفارق0*) 

والذي يستدل منه ايضا ان بعض المخائق ألانت تخد احانا من اللؤلوٌ الكبار 
وهو المعروف بالدر في هذا العصر الاسلامي الممكر ٠‏ 
(3 ام متيدة : الخصصن .ها منغ ٠:‏ ةا 


(؟) العسكرى : التلخيص , ى١‏ , ص١6" ٠‏ 

(5) الفيروزابادي : القاموس المحيط ج؟ , ص/0؟؟ ٠‏ 
(5) الاصفهاتي , الاغاني , ج؟١‏ ص55 ٠ 1١‏ 

(5) الثعالبي : ثمار القلوب , ص599 ٠‏ 





المخائق كما تندو في مخلفات العصر الاموى على نوعين : 

الاول سمط واحد من الاحجار او الخرز ٠‏ مين لا في رمسم سدة ضمن 
رسوم قصير عمرء الجدارية”2 ٠‏ 

اما النوع الثاني فبتالف من دلالية على هيئة وريقة ننائية تند على الرقبة 
بوانطة شريط او -خيط ٠‏ ورشين هذا النوع أيضا في رسم سسدة اخرى كانت. 
تزين بعض جدران قصير عمرء7؟ا* 

هذا وقد ذكر الاصفهانى ان بشنة صاحة جميل كانت قد اتخذت محلقة 
بلح واسطتها تفاحة280 ١ ٠‏ ْ 

واستمر استعمال المرأة للمختقة في العصر الساسي والتي عرفت ايضا 
بالتقصار”"؟ ٠‏ ويذكر الوشاء ان بعض المخائق كانت تخذ من الكافور المنظوم 
والقرئفل وغيرها”” '2 ٠‏ ولما كان الكافور نوعا من انواع الطيب قريما كان يعمل, 
على شكل كرات صغيرة تنظم في المخائق او بين الاحجار الكريمة ٠‏ ومما يؤيد 
هذا الرأى ما جاء في الاصفهاني في وصف مخنقة كانت عند مؤاسة المغلية المسهورة 
اهدتها الى متيم جارية على بن هشام ٠‏ والتى قوامها سلسلة تتوسطها درة كبيرة 
الحجم شبيهة بسضة العصفور » عن يمينها وسارها اربع يواقيت واربع زمرداته 
ببنها شذور » وطيب باقي المخقة بغالية”' ٠ 2١‏ واننا نرى ان المقصود هنا هو وضع 
الطيب في المختقة على شكل كثل صغيرة صلبة بين الاحجار الكريمة الغرض ننها 
تطبب المخنقة اما ما ذهب اليه ابن الزبير في وصف نفس المخلقة بأن باقيها « يليح 





وم 9.2000 .ام ,15 .أ76 رعسم «زدوس1 .ل لتمطة 
09 2571 .ام .1014 


(8) (الاصفهاني , الاغاني , جا , ص35؟1) ٠‏ 

)5 المسكري 3 التلخيص » حا , ص ١ه؟ ٠‏ ومن الملاحل ان لفظة نقصار لم 
ترد قبل العصر العباسي ٠‏ 

٠ ١؟0/ص الوشاء : الموشى , ى؟.ء‎ )٠( 

٠ الاصفهاني : الاغاني , جلا , ص4"‎ )١١( 


- ١66 د‎ 


مضمخ ال 00 » فهو قول بعيد عن الواقع اذ ان الاحجار الكريمة الثالية التي 
تميز بها المخلقه لا تنناسب مع البلح حتى ولو ضمخ بالطبب ٠‏ 

ومن المخائق الاخرى اي وؤردت اشارة لها في العصر الماسي ملخنقة ارسلها 
طغ رليك الى بنت الخليفة القائم وهي ممخنقة منسوجة باللؤلؤ9 '؟ ٠‏ ربما كانت من 
القماش سبحت فهها اللآلىء والدر وغيرها من الاححار الكريمة ان مثل هذا 
الضرب هن المخائق ظاهر في منمنمة غرة كتاب ه الترياق » السالمة الزكر؟ 2 , 
حيث تبدو مخانق بعض السيدات لا سيما السيدة الرئسة على هيئة اشرطة من 
القماش تزينها الاحجار ( شكل م ) ٠‏ في حين ان مخائق عضهن بسسطة لا تمدى 
شريطا ضيقا من القماش ( شكل 70 ) * 

ويبدو ان المرأة العماسية كانت تتحلى احيانا بمسخنقتين في أن واحد ٠‏ يتضح 
مثل ذلك الاستعمال بشكل واضح في غرة كتاب الجزه السابع عشر من مخطوط 
« الاغاني 25706 ع المحفوظ في اسطتبول حبث بدو صورة السيدتين المحطنين 
بالشخص رئيس قد تحلتا بمخئقتين مسختلفتين واحدة منها تتألف من نظم الاحجار 
والاخرى تألف من شريط من القماش السسيط ( شكل 78 ) ٠‏ 

ولم نجد نماذج للمخائق من غير ما ذكرناء في المنمئمات او غيرها من 
؟" ‏ الاطواق : 

حلية «ستديرة انحط بالعنق7 ') ٠‏ لقد عرقت المرأة العرببة الطوق منذ 
العصر الجاهلي ٠‏ يقول فه اعشى همذان : 





(؟١)‏ اس الزبير : الذخائر والتحفاء ص ٠1١9‏ 
)١*(‏ جواد : سيدات البلاط العباسي » ص5؟١ ٠‏ 

17 .ام رعناوة فط ها 06 وعجارآا عا ,.8 ,ومعة1 
(16) .6 ,عللاصلة2 طمعةق ,1 ,عتاعمداعم لاه 
)١91(‏ الفيروز ابادي : القاموس المحيط . ج؟ , ص18؟ ٠‏ 


كى 561 -س 


( يوم تندى لناقتيلة عن جه داسيل نزينه الاطواق )"') 
وبالرغم مما هو ظاعر من هذا الببت أن من اللساء الجاهليات من كسانت 


تتحلى باكثر من طوق واحد » فائنا لا نعلم شيئاً عن المادة التي كانت تصلم منها 
هذه الالواق ٠‏ ومع ذلك فنرى انها كانت تصنم على الاغلب من الذهب والفضة ٠‏ 


وفي مصادر العصر الاموى اشارات فد أن بعض الاطواق كانت تتخذ من 
الذهب المزين بالجوهر > فقد ذكر الاشسهي في هذا الصدد ان معاوية بن ابي 
سفبان كان قد ارسل الى عائشه ( رض ) طوقا من ذهس به جوهرة قدرء مالة الف 
نار 35 , 

وفي مخلفات العصر الاموى الفنية نجد الكثير من الصور النسائية في قصير 
عمره وغيرها من القصور الاموية تتحلى بأطواق بسيطة في مظهر ها(" © , 


وتشير مصادر العصر العاسي الى ان التحلي بالاطواق لم يقتصر على النساء 
فقط بل تعدى ذلك الى الرجال ايظا(* ٠2"‏ 


ومن اقدم ما وصلنا من اشكال الاطواق في العصر العاسي ما هو متمثل في 
رسم سبذة على صحن من خزف من صاعة مسر في القرن الخامس او السادس 
الهجرى ( الحادى عشير او الثاني عشير الملادى )0 ' » وهو غليظ تسبيا مرصع 
يما يشيه الاحجار الكريمة ( شكل 7١‏ ) ونلاحظ نموذجا آخر من الاطواق 


(4) الابشيهي : المستطرف »2 سى 3 8 ص 6 ؟ ٠‏ 
(189) 7 .آم ,11 .ل0؟ ,رقتسم «زوكبك]1 ,.ق ,أأوه311 
)2٠9١(‏ فقد ذكر ابن الاثير فى كلامه عن حوادث سنة 5748ه/18م أن الموفق كان 
قد طوق أحد غلمانه لقتنه واحدا من قادة الافر نج المسهورين ( ابن الاثير : 
الكامل . جا , ص8) والحقيقة ان التحلي بالاطواق من قبل الورجال 
لم يكن امرا حادثا 2 بل هو استمرار لما كان عليه قبل الاسلام + حيث 
نجد الكثير من رسوم الملوك والعظماء الساسانيين بتحلون بالاطواق ٠‏ 
(17-28 .م رقععق اعوط عط"2 ,"1 ,عمل8) 
١١‏ .21.7 ,لواعةءط اتسحرللهةط عط 5ه عسمتكوعط فق ,.8 .1 ,عولل 


- 5١68 ل‎ 





0/١( شكل‎ 


المصرية يزين رقبة السدة العارية”؟ "© ٠‏ والطوق بها لظ توسطه حليه معداية 
الشكل يزيئها صلب صغير ونراضط بدن الطوق من الجانيين بحبة صايرة كروية 
الشكل ( شكل إلا ٠)‏ 















شكل )/1١(‏ 
ومن انماذج الاطواق المصرية ايضًا ما تلاحظه في رسم سيدة اخرى على ورقة 

تمود الى القرن الخامس الهحرى”" "2 ٠‏ والملوق هنا غئل من الزخارف تدلى 
من وسطه حلية مخروطة الشكل على جاسها دلايتان ( شكل 79ا) ٠‏ ومان 
اتكال الاطواق الاخرى التي تعود الى المصر العباسي ما انراه ممثلا” في ململمة 
55 .11 .ام ,.فنناز 
زف .ام .110 


ءك 685أا.هس 





نسلخة اكسفور من مخطوط الصوفي "2 ٠‏ وقوام الطوق فيها شريط معدني ترتبل 
به اححار كريمة متحاورة » ربما لآلىء ما يؤكد ذلك ما نلاحظه في طوق ثان في 
ململمة اخرى من انفس المخطوط تزينه لآلىء ترنبط به بواسطة اسلاك ممدنية 
يخترق كل لوْلوْه من لآلىء هذا الطوق للنتهي بندبه واضحة المعالم الغرض منها 
تنبيت نلك اللآلىء ( شكل 7# ) * 





)5 0 .م3 ,أو عمعدمدطة تدعام زاممظ عم ,.8 ,مالم 
(ه") .58 املع ةتاتطمل1 لناظللق جاعوظ عمف ,.ظ ,عمم1اء 


ب عكذ به 





ومن الاطواق الاخرى الني نحلت بها المرأة العباسية ما ثراء واشحا في 
منملمة من ململمات نسخة مكتبة ايا صوفا في اسطنبول » من ممخطوطات الصوفي 
والذى قوامه شريط معد ني يدلى من وطه وريدء ثلانة الفصوحى > اما باهي 
الطوق فتلتصق به وريقات دائرية مضرة0 2 , 

ومن الاطواق الاخرى التي تحلت بها المرأة العباسية ما تراه واضحا فني 
ململمة من ملمنمات الخة مكثية ايا صوفا في اسطليول » من مخطوط الموفي 

ومن انواع الاطواق الاخرى ما بلاحئله في احد منملمات سلخة اللكتّة 
الاهلية باريس من مخطوط الصوني ؛ والذى قوامة شريط معدني وأسم تنا 
تدلى مله اححار كروية تحصر يلها اححار اخرى معخروطية الشكل”"' , 

ومن نماذج الاملواق الاخرى ما الراه واضحا في مسورة امرأة على زير 
من النخار غير المزجيم من صناعه العراق من اتصف الاول من القسرن السايم 
الهسدرى ( الثالث عشر الملادى )2500 ٠‏ والطوق هنا عريض تسبيا نزينه وريدات 
سدامسة القصوصي » يتدلى من يدنه دلايات كمثربة الشكل » يزين فسمها السفلي 
دوائثر مغيرة مثقويه الوسط ٠‏ 


بكي 49 .غ1! .114 

(2559 .5 ينا ,لقنا 

دين 15011 ,لعنانط! التطافط اعجماعن:] ,.© ,عمعس انمتا 
0 .نر ,1931 ,لعأتسداكا وعلء مأسصدوومعم81 سعميلا 


وهنا شكل آخر من الاطواق في ململمة من متمئمات تسخة المتحخف 
البريطاني من مسخطوط الصوفي0؟2 + ويبدو فيها الطوق سلكا مبروما غليظا 

ولا تسد في المتحف العراقي ولا قيما تشير من مجاميع الحلىي في المشاحف 
الاخرى ما يمكن ان تتطبق عليه كلمة طوق 
 '“‏ المقود : 

العقد هو -خبط ينظم فبه اللؤلؤ والخرز”' "2 > ويعقد حول الرقبة ٠‏ أما 
النظام فهو « كل شيء منظوم ٠5306‏ 

ولقد حلت المرآة العرببة في العصر الحاهلى بالعقود فهذا النابغة الذيباني 
يصف أنا عقدا فقول : 
سسب ( بالدر والياقوت زين نحرها 2 ومفصل من لؤْلوْ وزبرجد)”” "ا 

والذى سدو منه ان عناصر ذلك العقد الرئيسه هي الذر واليافوت يفصل 
بسنها اللؤلؤ وفصوص الزبرجد ٠‏ 


وفي بست لقبس بن الخطيم وهو شاعر جاهلي آخر : 


سس ( وجد كجد الرئم صاف يزينه توقك ياقوت وقص زبرحد )5؟) 





(59) .18 ,أم تعد ناصد 1خ قلف كاأعدكا مف ,.8 ,دوع لاا 
(٠؟)‏ أبن سسميده : المخصص , سدءٌ . صر 15 ع ويذكر ابن سسميده ان المعقاد 
مو الخيط الذي ينظم فيه الخرز ويجمل فى عنى الظبي ( نفس المصدر 
ونفغس الصفحة ) ٠‏ 
(51) فسن المصدر. ج5 . ص55 ٠‏ 
اما السمط فهو الخيط الذي يكون فيه النظم من لؤُلؤْ وغيره والذي 
يسمى بالسلسس ايضيا ٠‏ 
(نفس المصدر , حة » ص ٠)50©‏ 
(؟؟) ديوان النابغة ‏ ص١5 ٠‏ 


د كاكلا 





بصف لا فيه عقدا قوامه اححار الاقفوت يتوسطه قفص من الزبرجد > ومن 
الجدير بالذكر ان الاحجار الكريمة التي نزين اواسط العقود ثانت تصرف بد 
« واسطة العقد » 3 بقول ابن مسدة في هدا المدد ان « الواسطه » مي انفس درة 
في العقد”؟ "2 ٠‏ ومما يؤيد هذا القول ببت ( لابن الرومي يرني شه ابنا له وهو ) : 


وئرشدنا المصادر التاريضه الى ضصروب عد يداه سس الخرز او الحلي اللي 
كانت تنظم في العقود » ورد ذكر لبعضها في بت علقمة الفحل في فوله : 


( محال كأجواز الجراد ولؤُلؤْ من القلقى والكبيس الملوب )9 ؟) 

يقول ابن سيد ان لفظة ٠‏ المحال » التي وردت في بت علقمة هي ضعرب 
من الخرز المفقر او المخرز الذى ينسه بطن الحرادء” "2 ٠‏ كما يقول ايضا ان 
٠‏ الكبيس » الذى ذكره علقمة هو ضرب من الخرز كان يصاغ مجوفا9"" . 

ويداكر ابن سلام نا من السعر دون الاشارة الى صاحيه : 

( ويزينها في النحر حلي واضح وقلائك من حبلة ومسلوس )4540 ا 

يصف فيه بعض فلائد قوامها خط ( سلوس )منظوم فيه « الحلية » والني 
قال عنها ابن سلام بأنها ضرب من ضروب حلي القلائد” "2 ٠‏ 

هذا وقد وردت آاشارات تأر يخة عديدة الى استعمال المرأة للمقود في عصر 
الرسالة المحمدية منها عقد كان لعالشة ( رض ) من جزع ظفار”” ؟؟ا٠‏ 








(5؟) ديوان قيس بن الخطيم » ص١7 ٠‏ 

(5؟) امن سسيدى : المخصص » د . ص ه54 1 

إففقة ديوان علقمة الفحل » مي ١5‏ 9 

(55) ابن سيدة : المخصص ؛ جح , ص ٠ 6٠‏ 

[فقة ثفس المصيدر , ع , ص ٠هة‏ م 

(48؟) ابن سلام : الغر يب المصنف : صل؟ل/ا ٠‏ 

ر35 ابن سيلام : الغر دب المصنف ؛ صى؟لا ٠‏ 

(*5) الطبري : تأريخ الامم والماوك , ج؟ . صلا ٠‏ 


د اكاكلا 


ويذكر ابن سعد ان زينب ( رض ) ارسلت في فداء زوجها عقدا لها من جزرع 
لفار كان في الاصل لخديحة نت خويلد اهدتها الى زينب عند زواجها من أبي 
العاص بن الرببع » كلما رأى رسول الله (ص) القلادة عرفها فذكر خدبحهة 
وترحمها وامر ان يطلق زوجها ونرد القلادة لزانب30 ٠14‏ 

ونردد مصادر فحر الاسلام ذكر نوع آخر من حلى العقود هي الاوضاح 
فقد قل بأنه كان لأم حبسبه زوجة الرسول اوضاحا؟ ؟) ٠‏ 

يقول ابن سبده ان الاوضاح حلي من الفضة”" '2 + وبضيف ابن منظور انها 
دراهم صحاح ©» و ذلك فاننا نرى ان الاوضاح عقود قوامها دراهم منضصوده 
في خط ٠‏ ولا زالت الاوضاح قد الاستعمال في العراق وغيرها من الاقطار العربة 
غير ان المصادر التاريخة لا تتطرق الى استعمال نلك الحلية في العصور الاسلاسة 
التى تلت نلك الحفة في العصور الاسلامية التي تلت فجر الرسالة المحمدية بما في 
ذلك العصر العاسي ٠‏ 

وهن ضروب العقود الاخرى » السخاب » بشول الفروز ابادى ان السخان 
عقد منتلوم من السك والقر نفل والمحلب من دون الحرى (1)) ٠‏ غير أن هدا 
التعريف ربما يحافي الحقبقة فقد جاء في ببت لعمر بن ابي رسمة ان السخاب كان 
يطعم بالدر والعتير احانا وذلك في فوله : 
(لقد كان حتفي يوم بانوا بجؤذر عليه سخاب فبهدر وعنبر )9 *) 

وتشير مصادرتا الى ان المرأة العاسية قد تحلت بالسخاب ايضا ٠‏ جاء ذلك 
في بست لمطيع بن أياس وهو شاعر عباسي : 
ل (قددهاءثادن 2 يبلس في الجد سغابا)0؛) 


٠ ٠١ص‎ , ابن سعد : الطبقات , جم‎ )5١( 
٠ الطبري تأريخ الامم والملوك » ج” , ص 6م‎ )55( 
٠ ابن سيده : المخصص . ج25 ص55‎ )55( 

(55) الفير وز أبادي القاأموس المحيط بحا ص ءلم ٠‏ 
(50) ديوان عس بن ابى ربيعة , ص853؟٠‏ 

(57) الاصفهاني ؛ الاغاني , ج؟١‏ , ص؟م ٠‏ 


ولا زال السخاب قد الاستعمال عند المرأة في القرى والارياف العراقسة. 
والذى شد في اثثر الاحان من حب القرنفل وحب المحلب بعد ان يبل م ينفلم. 
فى ضط ٠‏ وربما عملت النساء السسخاب في اكثر من سمط واحد ٠‏ 


ومن العفود البسيطة التي شاع استعمالها في العصور الاسلاميه المتلاحقة خط. 
او سفلسله تتتدلى منها حلمة واححدة ٠‏ 


ردن اقلم النماذج على مثل هدا الضرب من العقود قٍِ العصر الاسلامي ما 
للاحفله في تماثيل النساء الجصية المكتشفة في قصر عشاء؟ ٠1‏ 


كما استعملت النصارى من النساء في العصر العباسي صلبانا كدلايات4147 
تعلق في سلاسل + يقول الفضل بن الربيع متغزلا في جارية نصرائية : 
( كم لنت الصلبب في الجد منها ‏ كهلال مكطلل بسموس”"؟4) 


ولقد مالت المرأة العربة الى الاستعانة ايضا بضروب من العقود الطويلة. 
عرفت ب «١‏ المرالل » »2 كان في بعضها مئة حصه” 7؟اه واتخذت المراسل من 
الكافور والعنير والقرئفل اضافة الى خرز الذهب”'"؟ ٠‏ وفي ٠‏ الف للة وللة » 
وصفف لمرسلة من العنير كانت نضرب الى ما دون النهدين وفوق السره فيها عشر 
اكر وصسعة أهلة يتوسط كل هلال منها فص من الاقوت سما يزين كل اكره. 


5" 0 


سو امو الل 


20 لذ لآ .آم ,عوركةاذ داه امطاعاططكآ ,ممالنرسص د11 

(58) لقد اعتمدنا فى هذه التسمية على الدكتور زكي محمد حسن ٠‏ ينظر : 
كنوز الفاطميين . ص 8؟؟ ٠‏ 

(59) الاصفهاني : الاغاني , ج1١‏ 2 ص9؟١ ٠‏ 
وشاع فى العصر الحديث استعمال المصاحف الصغيرة كدلايات فى سلاسل. 
من الذهب والفضة لتملق في النصحور ٠‏ 

(60) ابن الحوزي : المنتظم , جما , ص١١؟ ٠‏ 

(؟0) الف ليلة ولينة » ج١ا‏ ص55 والاكره هي الكرة الصغيرة ٠‏ (بن منظؤر: 
لسان العرب , ج؟ , ص5٠‏ 


هته 5586 هه 





ونحد اهدا الغرب من القلائد واضحا في مكلفات النصر الاموى > منها 
هرسلة تزين صدر سبدة ضمن رسوع قصبر عمره الجدارية 2*9 ٠,‏ 
وني العصر الماسي نجد شكلا لمرسلة في ململة من ململمات اسءكة بارريس 
من مقامات الحريري التي زوقها يحى بن محمد الوا طي”؟'؟ وتدو هذه 
المرسلة طويلة تتدلى إلى ما دون النهدين ( شكل 7/4) ٠‏ 





وني كثير من الاحبان جد ان المرآة السربة لم نكتف بامستعمال قلادة 
واحدة بل لحأوا الى الاستعانة باكثر من قلادة قد تصل احانا الى ثلائة ٠‏ منها 
نا للاحظه في ينض رسوم قصير عمرء على الجداريه حيث جد أن من اللسساء 
من حلت بالمختقة 'نم الطوق تلها لادة تندلى الى التهدين او ما دونهيا "2ه وضيد 
ان هذه الطريقة في استعمال القلائد مسثيرة في العصر الماسي + ايضاا + قفي 
علملمة من ملسيلمات نسخة باريس من مسخطوط الصوق نتحد سسلذة تحلى 
يهو 10*) 1 








08 


ل آم ,11 .01 رقتتطق علهقدد1 ,رق ,اأكنلة 
)65 .م ,عتلنأمتله8 طمعة ,1 ,معدبواع م1 كا 
زمه 27 .آم ,11 .أه؟ ,قناصعق ع زدودكل ,.ق راأقتل8 
م6 55 .58 ,أملتععسداة أجلم جلعوكا مف ,8 ,العا 


(5ه) المتحف العرأقي القاعة الحضيرية ٠‏ 


ولا نريد الادعاء بأن هذه الطريقة في استعمال اأقلائد كانت من ابتكارات. 
المرأة العربة ٠‏ فهي ولا شلك من التقاليد القديمة المعروفة في العصور التي سبقت 
الاسلام ه وخير شاهد على هذا القول اقلائد المامددة الي تزيين انحور العمديد 
من تمائيل الحضر النسائية المحفوظة في المتحف العراقي والتي قد تتحبى احانا 
باربع قلائد متباينة في الطول والشكل7 ”ك٠‏ 

وعرف تعدد القلائد ايضا في العصر الساساني ٠‏ فالملوك الساساننون مثلا 
كانوا يتحلون باكثر من قلادة واحدة*"2 ٠ه‏ 

وفي المتحف العراقي مجموعة كبيرة من الخرز الذهسية والفضية اضافة الى 
كمبة كبيرة من الاححار الكريمة المختلفة الاشكال والححوم كذلك المديد من 
الدلايات المتنوعه * 

ومن نلك المخرز الذهبية مجموعة وجدت في حفائر داقوق وعي حفائر 
في مجموعها خمسون خرزة نضدت في فلادة » اربعم وعشرون من خرزها كروية 
الشكل ومحززة : اما باقي الخرز فهي حلقية نزين كل منها من جهتها الخارجية 
خمس حبيبات صغيرة نظهرها كنجمة خماسية الرؤوس ( لوح 8 ]) ٠‏ 





(/01) ومن الامثلة عل ذلك ما نلاحظه فى تمثال المنك فيروز المحفوظ فى المتحف 
العراتي . 
5 


)١.+ (لوح‎ 





كما ان هناك مجموعة من الاحجار المستطيلة والمزدوجة الملبسة بصفائح 
ص الذهب ( لوح ”# ب ب ) ٠‏ كتب عتها في سسجلات التحف العراقي انها مسن, 
الحلي الاسلامة الشتراة + ومن الجدير بالذاكر هنا ان المتحف العراقي يخم 
جموعة اشيرة من الخرز والاححار وغيرها من حلى القلائد اما مشترأة او مصادرء 
رعلى ذلك فمن ١.صموبة‏ تحديد الفترة الزمنية التى تود اليها ٠‏ ولا شك ان بعضها 
برجم الى المصور السابقة للاسلام كما انه من المحتمل جدا ان الكثير منها يرجم 





(لوح؟ ب) 


الى العسور الاسلامة المختلقة ( لوح 4 ]أ ) + كما ينطبق هذا الكلام على العديد 
من حلي القلائد الاخرى التي يضمها المتخف العراقي والتي منها الدلايات +٠‏ فمن. 
الدلا يا تالمهمة التي بضمها امنيحف العر اقى واحدة منالفخار المزجج ذات اللو نالاصفر 
الممقع بالاسود ٠‏ وهي تشبه الى حد كبير خرف سامراه المبقع عيجماو12 إيوراد رادت 
من القرن النالث الهحرى ٠‏ ولا غرابة في ذلك اذ انها وجدت في حفائر قمر 
الءاشق ٠‏ وهذء الدلاية اسطوانية الشكل يملوها جزء اسطوائني صفر التمليق. 
( لوح -؛»ب)٠‏ 


اقاا س 


كي 





ومن الدلايات الاخرى التي يضمها المتحف العرافي دلالينان من الزرجاج 1 
الاولى سه قرني 'نور مثقوبة من الوسط غفل من الزخرفة ٠‏ الثائية فهي على, 
شكل ورقة عنب مثقوبة من الاعلى ٠‏ وربما ان كليهما يرجعان في التارين الى القرن 
الثالك الهحرى او حتى لفترة زشة سسق ذلك اذ كما هو معروف ان الاقال 
على ورقة العنب في اازرخرفة كان من المسزات الرئسة التي انسمت بها الزلخارفه 
( لوح 4داع)ء 





(لوم » - ج ) لوح ) ساد) 
وبالاضافة الى ما تقدم فيضم المتحف العراقي مجموعة اخرى من الدلايات. 
مختلفة الاشكال » ريما من اهمها دلاية من الذهب هلالية الشكل تقريبا قوام 
الزخرفة فبها رسوم هندسية وااتية محورة بارزة ( لوح © - 1 ) ومن حسن 
الحظ ان تحد دلابه محفوظه في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مشابهة لها الى. 
درجة كسرة سواء في الشبكل او الزخرفة » وهي منسوبة الى القرن العخامس أو 
السادس الهحرى ( الحادى عشر او الثائى عثير الملادى ) + وبناء على هذا 





التشابه الكسر فيمكتنا ان انر جم الدلاية موضوعة الحث الى نفس الفترة الرزمشه 
كيين 5 

ومن الدلايات الاخرى الني يضمها المنحف العراقي دلاية ذهبية على شكل 
جرة صغيرة لها ثلائة مقابض تتدلى من اسغلها عرى صغيرة رمانية الشكل لم يبق 
منها الا اثنتان مط ( لوح ه- ب ) ه ويزين فوهة الجرة من الجهة الاماسة فص 
ذو لون احمر هلالي الشكل ٠‏ كما تحوى الفوهة من حجيئها الخلفية عروة صغيرة 
التمليق ٠‏ وفيما يتملق بالزخرفة فهي على العموم حيببات صغيرة تكون اشكالا 
رخرفة قوامها اكواس تعلوها وريدات صثيرة ربت شكل هندسي واضح ٠‏ 
وربنا تنود هدم الدلاية الى نهاية العصر الماسي ٠‏ والسبب الذى يدفمنا الى هذا 
التاريخ ان مقايض هذه نشية إلى حد كبير المقابض المعروفة في تف المديسهة 
الموصلية المصنوعة في القرنين السادس والسابع الهجرى ( الثانى عشر او الثالت 
عشر المملادى )12*50 , 





1 الوشاح : 

ومثل بقة اجزاء الجسم ثال العدر في العصر العناسي تيه من الحلي» 
وذن مه اهم حلي العصدر الوناح + وهو الدى قل شه نظمان سن اللولوٌ 
زههة) حسمن زكي محمد : كتوزٌ الفاطميين , صن 886؟ ٠‏ 
ركم الُعبيدي : صلاح حسين التصف المعدنية الموصلية , لوح 2 . 


- مف - 


والجوهر بخالف بنهما وممطوف احدهما على الآخر”' "2 ٠‏ وكان يصلع ايشا 
من اديم عريض يرصع بالجوهر تتشده المرأة بين عاتقيها وكتحها(!'؟ ٠‏ 
وأقد كان الوشاح من حلى المرأة العربمة المعروفة منذ العصر الجاهلي 
الذي يقول فيه امرؤٌ القسى : 
(اذا ما الثريا في السماء تمرضت200 تعرض اثناء الوشاح المفنصل7؟١)‏ 
وتحلت به المرأة الاموية ايضًا ٠‏ وريقول قبه عمر بن ابي ربعة : 1 


) شبهت بدر حلها ووتاحها وبريمها وسوارها فالدملج 0 


وليست لدينا نماذج للوشاح في مخلفات العصر الاموي + اما في العصر 
الماسي فقد وردت بعض الاثارات التاريخية الى استعمال الوشاح منها ما قيل 
ان من جملة ما ارسله المعتضد بالله الى خمارويه سذة ٠هلاا‏ ه ( “هم م ) 
وشاحاأ '© ٠‏ ولا تعلم ان كان ذلك الوشاح ارسل ابعض زوجات خمارويه اوله 
بالذات ه 


ومما وصلنا هن نماذج الوشاح في اللملمنمات التي تود الى العصر العماسي 
ها بلاحفله في غرة كتاب الترياق المؤرح من سنه هوه ه ( 15١935‏ م ) المحفوظة 
في دار الكتب الوطنية بباريس”” 25 وقوام الوشاح في هذه التصويره شريطان 
ربما من الجلد ممخالف يبنهما ولا شلك في انهما مزينان بالجوهر غير انه لم يتين 
ذلك بوضوح في التصويرء ( شكل م ) ٠‏ 


(60) الفيروز ابادي : القاموس المحيظ, ج١‏ , ص54 ٠‏ 

راي نفس المصدر والصفحة . 

(؟5) التبريزي : شرح القصمائد العشر ٠‏ قصيدة امريء القيس ص86؟ ٠‏ 
(35) ديوان عمر بن ابي ربيعة , ص8١١ ٠‏ 

(84) جواد : سيدات البلاط العباسي » ص95 ٠‏ 

(16) "1 .آم ,عتلوم سعط وآ عل ععجلاعرز .8 روععن"1 


1١5 -‏ ه 








ه ‏ السريم : 


والبريم هو اخبطان مختلفان احمر وابيض مزينان بالجوهر تشدهما المرأة 
على وسطها وعقدهال' '؟ . واول ذكر اه جاء به علقمه الفحل في بست يقول فيه : 
ست ( بعبني مهاة يبحدر الدمع منهما ١‏ بريمين شتى من دموع وانيد)” 2١‏ 

والظاهر ان المرأة قد استعانت بالبريم في العصر الاموى ايضك*'” 2 غير 
اننا لا نبحد فى المصادر اعامة ها يمسر الى استعمال المرأة لهذه الحلية كما ان 
لا نجد في المخلقات الفنية والائرية ايضا ٠‏ ان كان هذا لا يعني ان المرأة السامسة 
لم تستعمل البريم في التحلي ٠‏ 
55 الناطق الذهبية : 

ويمكننا اعشار المناطق الذهبية النسائية ضمن الحلى أأتي استعملت فسي 
ا لعصر العياسي ٠‏ يقول ابن الزبير ناوه تاكن » اهدت الى المتو كل عشمرين 
وصصفة بملطقة ذهب”55؟5اء٠‏ ولقد نالت انلك الماطق المصنوعة من الذهب قسطا 
كبير! من الاهتمام حتى ان الكثير منها قد رصم بالاحجار فقد ذكر في كتاب 
« الف ليلة وليلة » انه جاءت جوار الى الأمون وفي اوساطهن الماطق المرصعة 
بالجو هر( ") 71 

ومن انواع المناطق التي وجدت اشارة لها في كتاب ٠‏ الف ليلة وليلة » 
الحياصة 2"'7 » غير انا لا جد اشارة لها في المعاجم اللغوية القديمة ويذكر 
دوزى ان الحاصة هى ها كانت تسمى قدبما المنطقة ولا تكون الا من الذهب 
او الفضة ومنها ها هو مرصم بالاححار"؟2 ٠‏ ولا زالت كلمة الخاصة معروفة 
لدى اهل العراق حتى الآناء* 


0ه القيروز ابادي : القأموس المحيط , حى: . ص١8‏ * 
(317) ديوان علقمة » ص؟2 + 

(3) ديوان شعر عمر بن أبي ربيعة . ص ٠ ١١8‏ 

(15659) بن الزسير : الدذخائر » ص 8؟ ٠‏ 

٠ ؟٠١8ه الف ليلة وليلة , ج؟ ء ص‎ )7١( 


ت لاا اه 





اما ما وصلنا من انواع المناطق تي المخلفات الفتية التي تسود للعصر العباسي 
: 5 0 م عد كه 200 59 5 0 
مهو قليل ملها ما هو متمثل قي رسم راقصني سامراء المشسهورتين7؟ 
النطاق فبها من شريط مرصع بنظمين من الاحجار ٠‏ 

ومن اوضح :ماذج الناطق ما نراء في احدى ملمنمات سخة اكسفورد 
من مخطوط ا'صوفي التي سبق وتحدثنا عنها(* "2 ٠‏ وقوام النطاق في هذه الملمنمة 
شر يط همد ني بزيله حامات زحخرشيه تائف من خطومل مستشمة وحلزونات 7 
وبخوى هذا النطاق على ففل فى وسطه ٠‏ ( شكل لله ٠)‏ 


ل ويكون 


ويبدو لنا نموذج آخر من الماطق في رسم سسدة على جرة مزججة من 
صسناعة قاشان تعود الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عش الميلادى )0* "2 وقوام 
النطاق فها شريط معدنى خال من الزخرفة غير ان حافاته السفلى مسئئلة ٠‏ 


٠ ؟ال٠ نفس المصدر , جى؟ , ص‎ )90١( 
. ١5١ (؟ بقل دوزي : المعجم المفصل ؛ ص‎ 


ركب !1] .آم ,قتقمة5 ذم وعتعمولد11 علط .15 ,ل0اأأ مط 
(17/5) .عم ,أمامعءقتطقلا8 كتوق لقف علمم"! حل ,.ظ ,رجدعااء ]ا 
زه/) .0 ماص جك .[0؟ رقعة سدنسهة<18 أه وعكرير8 مل ,رعوومط 


ب 6لألا اهس 








المصلالاورس 
رايم والأسوره والمايج وأخلا جل 


الخواتيم : 

واذا ما انتقلنا في الكلام الى حلي الدين عند المراة نجد انها على انواع 
مختلفة ٠‏ منها العخوائم التى كانت على نوعين : النوع الاول الخوايم المزيلة 
بالفصوص ٠‏ إى الاحجار الكريمة اضافة الى فصوص اخرى من الذهب او الفضة 
اى من نفس المادة التي يصنع منها الخاتم وقد قل انه كان للتببي ( ص ) 
خاتم من هذا النوع<١)‏ . 

والنوع الاني من الخوائم بسيط لا فص له » وهي التي كسانت تسمى 
« بالفتخ » أو « الحلق ٠‏ » وهذا النوع كان يلبس في اصابع اليد والرجل على 
السوا«”"2 ٠‏ وقد ذكر انه كان لام حبيه زوجة الرسول خوائيم من فضه كانت 
في اصابع رجليها"؟؟ ٠‏ 

والظاهر ان المرأة في العصرين الجاهلي وصدر الاسلام كانت تم 
في كثير من اصبع واحد ٠‏ فقد روى عن عائسة بنت سعد بن ابي وقاص انها 
كانت “تتم في الاصيعين اللذين يليان الختصر ٠27‏ 

ولم توضح المصادر اشكال نلك الخواتيم » ولكننا لا نستبعد في انها كانت 
تزين بنقوش ممختلفة بالاضافة الى الكتابات الني هي على الاغلب ما يصرف 
٠‏ بالختم » او «١‏ التوفيم » ها ذكر منها ان خائم النبي (ص) الذى كان منقوشبت 

9 وان 


بجملة ه محمد رسول الله » واي هي ختمه أو توقعه 








٠ البخاري : صحيح البخاري , ص377‎ )١( 

(؟) الفيروز ابادي : المحيط , ك١‏ ,؛ صن 598 ٠‏ 

(؟) ابن سعد : الطبقات : حلة ؛ ص59 ٠‏ 

(؟) نفسيى المصدر ؛ حلم ؛ ص؟2؟ ٠‏ 

(ة)» البخارى : صحيح اليخاري عض ب ص11 ٠‏ 


ب الاألاا اس 


وهناك اثارة الى ان المرأة الاموية تختمت احبانا بأصابع يدها العشر”'؟ ٠‏ 
ولم نحد في المصادر الاموية ايضًا ما بدلنا على اشكال تلك الخوايم التي كات 
تحبى بها المراة ٠‏ كما اننا لا نجد في الصور الحدارية التي وصلتنا من العصر 
الاموى سماذج لعخواتم ٠‏ 


لقد اشارت اللصوص التأر يخة قُ العصر العاسسي الى موع نصوص 
الخواتيم منها ٠‏ المجنيد » التي تعني بانها فد فطمت على شكل زهرة قبل ان تفتح 
فقد ذكر انه كان للخزران خاتم بهذا الشكل من الاقوت الاحمر 27 ٠‏ ومجد 
هذا الضرب من الخوائمم متمثلا” في منمنمة نسخة باريس من ممخطوط «٠‏ الكواكب 
الثابته *( شكل 9 )130 , 

ومن ا شكال النصوص الاخرى ما كان معروفا ب « المقار » وريما سمي 
بامنقار لاستطاءة الفص الشديدة مم شيء من التدبب والانحناء اى انها كانت 
وفي احدى ململمات نسخة باريس خاتم يشبه الملقار ( شكل 14 ) 25م 

هذا الى ان هناك شكلا آخر من الفصوص معروفة ب ه الحل » وربما 
سمي لكبره او لتقسه مع ضخامة غير معهودة في فصوص الخواتم وكان لدى 
الرشيد فص من هذا النوع0' "2 ٠‏ 

ومجد هذا الضرب من الفصوص متمثلا في خاتم تتحلى به سيدة مرسومة 
في منمنمة غرة كتاب ٠‏ الترياق » ( شكل 197 )59 25 , 





(1) جبور »2 جبرائيل ؛ عمر بن ابي ربيعة دراسة تحليلة , ج؟ ؛ ص ؟”7 ٠‏ 

(97) ابن ال: بير : الذخائثر والتحف , ص)لم1 ٠‏ 

4 68.00 ,11311561511 5115 -ام زأروظظ صف ,.كا ,مم 1لم؟ 
(5) ابن الزبير . ص8١ ٠‏ 

)2( .18 ,أمتمعك اسوك قسقدلم جانهو8ةا عمف ,.ظ رعومعلام8؟ 
)١1١(‏ ابن الزبير : التحف والدذخائر , ص ٠ ١184٠0‏ 

[فحلة 11 .أم ,عسفوفقتمفط؟ وال عل عععاا مآ ,.8 رقععو"1 


- فلال اه 





شكل 0/6 

وجرت العادة في العصر الماسي ان تين قصوص الخوايم بالنقوش كمما 

نقشته جارية عل خائمها ه جعفر بن يحى 2606اه كما نقشت اجارية المأمون 
١4‏ 


على سخانمها عبارة « حسمي حسلي » ٠‏ 
واذا ما نظرنا في المخلفات الفنية التي تسود إلى العصر العاسي فلا تجد 
خواهم تمسق القرن الخاسن الهجرى ( الحادى عشير المبلادى ) اذ لبس هناك 
نمائج لها في رسوم الساء الجدارية في سامراء * اضافة الى مثملمات تنسخة 
اكسفورد من مخطوط ١‏ الكواكي الثابتة » المؤرخة من مله 4*٠‏ ها ( هء٠؟‏ م) 


عفل سن الخواتم ٠‏ 
فمن اشكال الخوايم ما نلاحظه في متملمة من ملمئمات نسخة اسطتيول 


من مسخطوط ١‏ الكواكب الثابئة .0 '؟ » خائم ذو فص كروى صغير (شكل 0/8 
كما نلاحتل شكلا آخر من اشكال للخواتيم في احدى منمتمات أسخة 

باريس من ميخطوط « الكواكب الثابئة » والذى يتميز بقض مريم كيير 

( شكل و )0 "2, 

0 أبن الخووى. ١‏ اكبان الراك والتماجنين ,صن + 

(65) الا يشيهى : المستطرف م ع ؟ ء ص ١5١‏ . وثالث خوايم الرحال قسطا 


من النقوش هي الاخرى . فقد ذكر انه كان لابي نواس لناتمان نقش على 
احدهيا «يشهد ابن هاني ان الل احده وعلل الآخر : 


( تعاظمني ذنبي قلما قرنته بمفوك ربي كان عفقوك اعظما ) 

( ديوان آي نواس ص 2/5 9 
ر06) .88 ,أمامع5 1اموآاط 6ق الى «امتط مف .]1 ,عععلان3؟ 
برحل 5 .58 .1614 


ت ةلاز هس 





شكل (8/) شكل (5/) 

و ني رسم سيدة على اناء من االخزف من صاعة فاثان متنسوب الى القرن 

السادس الهجرى ( الثاني عشر الملادى )7" '؟ خاتم يبدو فصه من انقس المادة 
التي «سلع منها ( شكل ١٠م ٠)‏ 

وفي رسم سيدة على صحن آخر من خزف قاشان ملسوب الى نفس الفترة 

الزمنة”7' » نلاحفل نموذجين من الخواتيم وهى الفتخ او الحلق ( شكل ام ٠)‏ 

وما نشسر عن اللخواتيم التي تضمها المتاخف والمجاميع الخاصة المختلفة 

فلل ٠‏ ويرجم بمض ما نشر منها الى العسر الساسي » والتي اكثرها كان 

محفوظا في مجاميم -خاصة اشار إكرمان باقتضاب الى قسم منها في بحثه عن الحلي 

03 


الأسالاهية ق املوسوعغة الأبرانة ٠.‏ 





شكل ١1م‏ 
ويضم متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعض الخوائم الذهبية كثف عدن 





0 21 1*1 2 أو اقل 0 05 اناك فق ,مروط 
رحن 652 .أم ,.10] 
(39 ممصي 3 ,أمس ةا عنتصدك] عناا سا «وماأعجعل ,2 بممسعاعمق 


664 .مآلا ,امم ,عمق سممتدععط )م 


ب عؤلاهس 


اكثرها بي حفائر المسطاط”” "2 ٠‏ وهي على العموم بسيطه وبعضها مقصص ٠‏ كما 
نلاحط ان نصوص اللعض الآخر من نفس المادة التي صنع منها * 

وي المتحف العراقي مجموعة كبيرة من الخواتمم الاسلامية افتني اكثرها 
عن طر فق الشيراء ام المصادرة ٠‏ عثر على القلل منها في حفائر واسط منها ثلاية 
من الدذهب ٠‏ ا'نان متشابهان » قصوصها دائربة اأشكل من الذهب ايضا > يتوسلك 
كل منها فيروزج صغير ٠‏ وتزين الفصوص بزخرفة شبه كابية + كما يزيان 
بدن الخائم تفر يعات نائية ومراوح تخلية واوراق متداخلة ( لوج هاج 5 ٠)‏ 


6 
2 


عن 5 -..- 5 | 
3 و عقر سم ا 
يار / 0 ا 
ود قيار ' كي 3 


حصب 0 


(لوح هس د) ( لوح هج ) 
ومن ذممن موجودات المتحف العراقي كام ذهي يتسبز بفص ذهبي 
هردم هنقوش به عبارة استطعنا قراءتها ه لك الفضل ٠»‏ بشكل صحيح ثم مكررة 
بشكل ممكوس ( اوح 5 - 





ويحتوي المتحف على مجموعة كبيرة من الفتخ بعضها من الفضة ( لوح » 
[) > كما ان هناك مجموعة كيرة من الحلق المصنوعة عن الزجاج المتتلما. 
(0؟) بهجت وعلى : حقائر القسطاط (شكل 09٠‏ * 0000000 
اؤا- 


هٍ ّ الفتتم نوعة من الفخار 
الالوان ( لوح 5- ب ) » اضافة الى ااقليل من مصنو لغنخا 
( لوح كج ٠)‏ 





جع تداع 
الام جم + 


© 





الاسورة : 1 

وهي من حلي المعصم المعروفة التي حلت بها المراة العربيه +٠‏ و ورد 
ذكرها في القران الكريم في قوله الى : ٠‏ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من 
من اساور من ذهب وَلؤْلو ولباسهم فيها حرير »”" © ٠‏ 

ولقد كان للاسوره تسمسات مختلفة منها ٠‏ الجاره ” ٠‏ وريما يرجم 
السبب في تلك التسمية الى كبرها بالنسة لغيرها من الحلىي ٠‏ ومن اسمائها ايضا 
«الوقف .”2 وذكر بأنه السوار المصنوع من الماج2* "2 ٠‏ والذي كان ,يعرف 
بالمسك ايضا(” "2 ٠‏ ومن تمميات الاسورة ايضا « القلب :”2 وهو سوار 
المرأة المصنواخ سضْ النضة9 ؟) ٠‏ وعرف نوع اخر من الاسورة ب ٠‏ اللارق بلشككاى 

وفي الرسوم الحدارية الاموية نماذج متعددة من الاسورة اكثرها من النوع 
السط لا زخرفة ظاهرة عليهال ٠2"‏ 

ولم تصلنا تمسميات جديدة الاسورة في العصر العباسي بالرغم مما ذكر 
- وان التحلى بها له يكن مستصينا على التنساء فقطابل حمل كذلك الرجال؟ ا 


1١‏ سورة . الفاطر آنه ع . ولمنتر” الكنمة الاسورة ‏ الاسورة علاقة بلففلة اسماورة والتي 
لعي الرحل الشمحام أو المطل المشهور عند الفأس ( !! لجواليقي : المعرب 
من الكلام الاعجمي , ص ٠ )3١‏ 
('5؟) يقول اعشى قيس فى الجباره : 
( فأرمك كفا فى الخضصاب ومعصما فك الحبارة ) 
( ابن سسلام : الغر يبب الملصتئف ٠‏ ص 75) ٠‏ 
(6؟) بقول النابغة الجعدي فى الوقف : 
( كوقف العاج همس ذكي يجيء به من اليمن التجار ) 
( البيروني » ابو الربحان محمد بن أحمد : الجماهر . ص 8؟١‏ ) ٠‏ 
(15؟) الفيروز ابادي : القاموس المحيط , ج©5 , ص؟7١؟ ٠‏ 
ره ؟) العسكري 8 التلشخيص حا ص 5:5 ؟ . 
35١‏ يقول عمر بن ابي ربيعة : ( مشبع الخلخال والقلبين صياد القلوب ) ( الديوان» 
(صك4) ٠‏ 
زفقة ادن منظور : لسسان العرب , 5 ص 58/8 ٠‏ 
(4؟) يقول عمر بن أبي ربيعة فى اليارق : 
( تعلق هذا القلب للحي معلقا غزالا تحلى عقد درويارقا ) 5 
( الديوان . ص 585 ) ويذكر الحواليقي بأن اليارق ضرب من الاسورة 
فارسي معرب ص/81؟ ٠‏ 
رقم 511 .آم ,آ1 .لم0 ,قعصسمق «زودة1 ,.ق ,اأقناةا 
2 1 .آم ,581081558 مك لاعاععواوك8 16 .18 ,11627610 


يفيه 


ومن اقدم ما نلاحظه من الاسوره في مخلفات العصر العاي ما يزين 
معصمي احدى راقصتي سامراء“''؟ ٠‏ وهو سوار غلظ منفوخ غفل مين 
ازخارف ( شكل إلم ) ٠‏ 





شكل ( كم ) 
ومن اشكال الاسورة العناسية المكتشفة ضمن رسوم سامراء الحدارية 


ابها رين عو صم بالا ححجار اسن معصم ملام مطاد وحشا ) شكل أرمر ( 0 





6 0 مآلا لآم ,.هفرام 
51 .111 .ام ,لمصعط الصسلاج]1 عا أه ممتسقط قن .8 .2 رععاكا 


ب 85ا اس 


ومن الإسورة أمر ضصعه ابضا ما تلاحطهة 1 رسم السدة المار به الني يود 
الى المصر الفاطمى”" © ( شكل #م ) ٠‏ 


و بتك ب ور 2 
20 


د - 
ساد .0 الراك ليد 2 


-_-- 





كما ان هناك عن الاسورة ما يتميز بوجود قفل صغير يريط طرفي ااسوار 
ومن الامثلة عله ما للاحظه قي ململمة من مملمات لكة اكفورد من مخطول 
د الكواكى الثابته » ( تكل عم )10 كاه 





شكل (8م) 


ومن ضروب الاسورة الاخرى ما نلاحظله في منملمة اخرى من ململمات 
سخة اكسنورد لنفس المخطوط” 2 ٠‏ غير ان السوار هنا سائب اي أن طرقه 
متاعدان قذلا عن بعضهما ( شكل هه ) +* 


سم لش لم 


ضف 0] جزلا ,أمتمع ترملذ لالخ لأسونا مك بط ,ععم راعلا 
250 56.05 ,]1ذ] 
إفارة 049 كر ,طم 


186 .هه 


ومن ضضروب الاسورة إأسامة الاخرى ها هو واضح فى ملمئمات سخحه 


اسطنبول من مخطوط « الكواكب الثابئة »”' "2 واتي بدو فيها ان احد طرفي 
بتدبه صغيرة ربما كانت مزينه بفص ( شكل هم ) ٠‏ 





عد 
شكل (مم) شكل ( كم ) 
ومن ضروب الاسورة الاخرى ٠‏ المزدوجة » ومن الامثلة علمها ما نراه في 
منمئمة من ململمات مقامات الحريري التي زوقها الواسطي" © + وييدو السوار 
فها كالسوارين الملتصقين كما انه يحتوي على فل ( شكل لالم ) ه 





شكل ( /ام ) 


إلقنة 101 .تر رمال أأمتائط طقصمق ,يأل ,العسمسوطام ملاظ 
[فظف 





ك كثرل -س 


وهناك ضرب اخر من الاسورة وهو المعروف « الملوى 776 قوامه سلك 
معدني غليظ ومنتول ٠‏ ويشثر ما جاء في الحدى متمئمات تسخة اسطلبول من 
مخطوط « الكواكي اثابتة 50© المنسوب الى القرن السادس الهجري ( الثاني 
عشر المبلادي ) المثال الوحيد لهذا النوع من الاسورة في المصورات ٠‏ 

وليس بين ما نشمر عن الحلي الاسلامية في المتاحف الماليه الآ القليل من 
من الاسورة منها سوار فريد محفوظ في متحف انفن الاسلامي بالقاهرة يتميز 
بغلطه وبالتفر يعات الثنانة التي تغطي كافة اقسامه الظاهرة والتي تعتمد على الاوراق 
اتخلة ٠‏ وينسب مجون هذا السوار الى صناعة مصسر في القرن الخامس او 
السادس الهحري ( العاشر او الحادي عثير الملادي ٠2400)‏ 

و يضم المتحف العرافي مجموعة من الاسورة اافضية والذهبية والزجاجية 
من اقدمها عدد من الاسورة الفضية المكتشفة في حفائر قصر العاشق في سامراء 
والموبة الى القرن الثالث الهجرى ( التاسم الملادي ) > وكانت عند اكتشافها 
كتلة متداخلة من معدن تعلوها طبقة من السدا »اس تخرج منها ثلائة ازواج 
متشابهة قوامها اسلاك رومة7؟ 42 ٠‏ 


ومن الاسورة التي تنسب الى القرن الثالث الهجري ( التاسم الملادي ) 
ايضا محموعة لسست قليلة من الاسورة الزجاجه اغللها مهشمة ٠‏ والاسورة 
الزجاجة هنا ست غليظة » معظمها ذات لون واحد والقلمل منها متعدد الالوان » 
تغلب علها الالوان الداكنة الممزوجة بالابض ٠‏ أما ما يتعلق بأشكالها فالاضافة 
الى كونها دقيقة كما ذكرنا فان بعضها من النوع ٠‏ المبروم » كما ان بعضها 





(8؟) كتبت الجارية ظوافر على ملاوبها : ( وافق من ترافق وقارب هن تصاحب) 
(النزولي : مطالمع المدور . حدا ص١93؟)‏ 

)55 .49 .18 أماتعة انط م1 لعلف راأمدظ عق ,.ظظ ,رودم1اء17 

)5١(‏ 224.6 .588 .لآ .01؟ ,رصمصابحخسل8 ناعم (1[ أعسسداذ ,.© ,ومععالة1 

)5١(‏ حميد » عبد اليزيز : دراسة لبعض التحف المعدنية الاسلامية فى المتحصسف 
العراقي ,» مجلة سومر , العدد ؟؟ ,)١951(‏ ص ٠1١54‏ 


َب لاخر ؟ مع 





مسحب * ومن حفائر واسعل وعلم هجا ميم كير سس الأسورة المشابه للاسورة 
المتقدم ذكرها والتي ترجم الى العصر العباسي الاخير وييضها بعود الى المصر 
الايلخاني وذلك حسب الطبقات الاثرية التي اكتشفت فيها ( لوح 9 ) ٠‏ 





ده أقلا بس 


وعلى ذلك فنستطيع اتمول بان الغروق بين الاسورة الزجاجية الني كانت 
تصنع في العصور الاسلامة المختالة عي فروق ثالملة لا ممكنا ان سين منها ان 
صناعه هذا الضرب من الاسورة قل انطور 'نطورا ملحونا ا* 

ومن الاسورة التى تلى اسورة سامراء في القدم مجموعة مؤلفة من زوجين 
من الاسورة الفضية ٠‏ زوج منها سائب الاطراف والثاني ينتهي بقفل و كلها من 
انوع المجوف الغليل في الوسط ستدق كلما اقترب من لهاينه ٠‏ وفيما يتعلق 
بالزخرفة التي تنيز بها هذه الاسورة فهي انمد جسسيعها على المراوح العخلية 
والني هي على الاغاب ثلاثة الفصوس محززه ٠‏ قما نجد ان هذه المراوح خطي 
معظم القسم الظاهر من السوار في لزوج السائب ( لوح م ) » لما تحددها مناطق 


ال قا - 


مؤلفة من زخارف عندية بسبطة في الزوج الثاني ( لوح ه ) ٠‏ وتزين منطفة 
القفل فيه زخرفة تألف من خطوط واشرطة من الحسات بشكل عمودي او 
ندور حوله ٠‏ 


ومن الملاحل ان الزخرفة في كلا الروجين تتميز بالقطع المأثل والقطم المائل 
في الزخرفة كما هو معروف كان قد ظهر لاول مرة في الفنون الاملامية في الطراز 
الثالث من زخارف نامراء الحصية ٠‏ وعلى ذلك فآننا نسل الى ارجاع عذين 
الزوجين من الاسورة الى نهاية الفرن الثالث او مطلع القرن الرابع الهجري ٠‏ 





(لوح لم داب) 


وذلك سبي الاعتماد على المراوح النخلية البسيطة من جهة والقطع امائل في 
الزحخرفة من جهة اخرى ( لوح ه- أ) ٠‏ 

ومن الاسورة الهمة التي يضمها المتحف العراقي زوج من الاسورة الفضية ٠‏ 
والتى قوامها قراص متلاحية عددها عشرة تفصل ينها فواصل كروية صضيرة من 
نفس العدن ٠‏ والقفل فيها غريب في شكله قوامه فرص مشابه لبقية اقراص 
السوار + ولا يظهر على هذا السوار اي اثر هن آثار الزخرفة الحفورة او 
البارزة + ولس من الامور السهلة ارجاع هذا السوار الى عسر محدد معين ٠‏ 
وربما كان من صناعة نهاية العصر العباسي او مطلم العصر الايلخاني ( لوح 
كدب). 


ب +55 هس 





(لوح و-١)‏ 
ومن حلي الذراع «٠‏ الدماليج » وسميت بالعاضد وذلك لتزينها 00-7 
وقد وردت اولى ا ا تلق الجاهلي ٠‏ يقول شها طرفة بن : 


45 ابن مننلور :ساق العرب . حا ء ص5955؟ ٠‏ والظاعر ان كلية الدملج قد 
قلبت فى اللهجة العراقية واصبحت تطلق على السوار الذي يلبس فى المعصمم ٠‏ 
ب ا أةأ هس 


155 هسه 





1 ايها 7 وخ‎ ١ 


6 
0 


7 و 





(لوح 5ه!) 





( كأن البرين والدماليج علقت 22 على عشراو خروع لم يخضد9؟؛) 

ومما هو جدير ,الملاحثلة ان الدملج كان يعرف بالسوار انشتنا » والدى 
.يؤيد ذلك ما جاء في حديث النبي (ص) الذي اورده ابن الاثير .يقول الرمول 
(ص) « اني رأيت فيما يرى النائم ان في عضدي سوارين من ذعب فكرعتهما 
خنفختهما فطارا فأولتهما بكذاب المامة وكذاب صنعاء 2440 , 

ويستنتج من فول النبي (ص) امار الذكر ايشا ان التحلي بالدماليج لم يقتصر 
على النساء بل تعداء الى الرجال ٠‏ ومما يزيد في تأكيد ذلك ما جاء في الاغاني من 
ان « سكينة بنت الحسين أهدت الى ابن سريج دملجا ءن ذهب كان في عضدهما 
ونه اربعون مثقالا فأقسمت على ان يدخله في يده وفعل ذلك ع0* 28 , 

هنا وستدل من الحديث النبوي الشريف الار الذكر ان الدمالج كانت 
تلبس في كلا العضدين ٠‏ ومما يؤكد ذلك ما اضافه الاصنهاني في حدرئه عن سكيئة 
عن انها -خلعت دملجها الآخر فرمته الى عزة المفلية وفالت : ه صيري هذا في يدك 
غفملت 6٠76‏ والذي ,يؤكد ذلك ما بلاحثله في رسوم العصر الاموى الجدارية 
والمنمئلة في قصير عمره"؟؟ وقصر هشام!* 27 ٠‏ ويتين لنا بوضوح ان كثيراً من 
السيدات قد تحلت في كلا العضدين بالدمالج بالرغم من انها بسيطة وغفل من 
الزخارف ٠‏ وليس فيما نامر من الحلى الاسلامية ما يدل على ان هناك دماليج ٠‏ 
وصلنا من العصر الاموى ٠‏ 

وف مصادر العصر العياسي اشارات واضحة الى دماليج مرصعة باللآلى: 
والاحجار الكريمة ٠‏ من ذلك ما تلاحظه في بست مسلم بن الوليد فوله : 





(5) ديوان طرقة . ص9؟ ٠‏ 
(*55) ابن الاثير : الكامل , ج؟اء صهة 5١‏ . 
(55) الاصفهاني : الاغاني , ج9١‏ , ص١ا؟١ ٠‏ 


27 27 .ام ,11 .61 رمسم «زقوكا ,عق ,اأعلاذة 
م284 اام ,مز عله ننطغتط]1 .اا .غ1 ,ننه)! سوط 


لكأكقلا-هس 





(كأن حاب الماء حين يشسحها لالىء عقد في دماليج او حجل )50!) 
ولم جد في المخلفات الفشه الني :مود للعصر العياسي أمثلة للدماليج زوربما 
يرجع السسبب في ذلك الى ان الملابس في أكثر الرسوم الآدمية التي ترجع الى ذلك. 
العصر كانت تغطي معظم اجزاء الذراع بما فبها المواضم التي تزينها الدمالج ٠‏ 
والامثلة القليلة التي وصلتنا منها لست من العراق بل من مصر ومن مخلفات. 
العصر الفاطمي يالذات ٠‏ منها ما كان واضحا في رسم السسدة العارية التي سيق. 
الكلام عنها”' "2 والدماليج فيها تزين كلا العضدين وهي غَليظة وتيِدو مرصعة 
تثسه ماما الاسورة المرصعة التي تحلي ساعد نفس السيدة ( شكل #) وثلاحظ. 
في متحف الفن الاملامي بالقاهرة وهو منسوب الى صناعة القرن الخاءس أو 
السادس الهجري ( الحادي عشر أو الثاني عشر الملادي )2737 ٠‏ ومما يلاحغل 
ان انلك الدماليج تشابه أيضًا مع الاسورة المرصعة الموضحة في ( شكل ملم ) ٠‏ 


ولس من الامور السهلة التميبز بين الدماليج والاسورة ٠‏ ومهما يكن مسن. 
أمر فلس يما نشر من حلي في المتاحف المختلفة نماذج واضحة من الدءاليج + 
وف الوقت نفسه لس في المتحف العراقي دمالج أيضا أو على الاقل لسن بين حلي 
البدين والذراعين ما يمكننا الجزم بكونه من الدماليج ٠‏ 
الخذلاخيل : 1 

لفظة عامة تطلق على كل ها يلبس في السابق من حلي 2)*”7 يقال تخلخلات. 
المرأة اذا لست الخلاخشل ٠‏ ويسمى موضم الخلخال من الساق المخلمئل2*0م 


(55) ديوان صريع الغواني , ج؟ ء ص9؟ * 
٠ه‏ .111 .ام ,لماعه<1 10لزلله"1 عطا أه عمتسجومطط ة .5 .لآ رععال1 
)0١(‏ .ا .آم ..1010 
(؟5) ابن منظور : لسان العرب , ج١١‏ , ص١9؟؟ ٠‏ 

وتطلق اليوم كلمة خلخال على ضرب معين من حلي الساق ٠‏ 
(؟0) ابن سيده : المخصص » ج؛ » ص15 ٠‏ 


154 س 





ولقد تحلت المرأة المربية بأشكال مختلفة من الخلاشل هلها « الحجل » 
يقول النابغة الذيياني في الحجل : 
( على ان ححلمها وان قلت أوسعا صموتان من ملء وقلة منطق )(4*) 


ولم أتبين أشكال الحجول من المصادر التاريخية ٠‏ الا ان اللنظة لا تسزال 
تطلق في العراق على ضرب معين من حلي الساق تصنع من الذهب أو الفنفة 
.وتكون صلدة لست بالغلظة غفل من الزخارف بشكل عام * 

وبدو هدا النوع من الخلاشضل واضحا في المخلفات القليه التي تمود الى 
العصر الاموي(**ا٠‏ كما نراه واضحا أيضا في مخلفات المصمر العيامي الغنية 
متمثلا في بعض منملمات نسخة ايا صوفا من + مخطوط الكواكي الثابة 273506 
(١‏ شكلهم). 





حكس > ودمع 


+55) دبوان الناشة . ص 185 ٠‏ 
جوة) .9 1,1 .ام بموزكدطاظ1-1ه خمطعتط 1 م1 .11 ,رومماانسحط 
رودم 41 لك ,أملمءسنتدلة لسقكلامق راعد؟ا عل .15 ,جعملام؟ 





ب 59580 ه 


ومن أنواع الخلاخيل الاخرى ما هو معروف ب « الرسوات »> وهفردهم١‏ 
رسوة » والتي تخذ من انفلم الخرز”"'2 والتي ورد ذكر لها في مصادر فجر 
الاسلام ٠‏ يقول القرطبى ان امرأة كانت قد اتخذت اغلما من الجزع فجملته في. 
اقيالف 26 , 

ومن أنواع الخلاخيل أيضا البرى”*؟ والخدام” "© الني مكتت الكتب. 
التأريخية والادببة عنها + كما اننا لم نجد استعمالا” لمثل هاتين الكلمتين في وقتنا 
الحاقر ٠‏ 

وهناك أشكال من الخلاخضل عرقت بنفس التسميات الني كانت تطلق على 
الاساور والتي منها الجبائر والوقف”''2 ٠‏ يقول ابن سلام في الوقف بائها 
خلاخيل «١‏ الفضة او غيرها » واكثر ما يكون من الذبل”"'؟ ولا شك في ان سبب. 
تسمستها بنفس ما عرفت به الاساور يرجم الى التشابه بين هذه ونلك ٠‏ وهما 
يؤكد ذلك ان الكثير من الاساور والخلاخل تشابه الى درجة كبيرة في الرسوم 
الحدارية والمنمنمات وغيرها ٠‏ 

ولس في مصادر العصرين الجاهلي فجر الاسلام اشارات الى خلاخيل. 
ذهب » غير انه قد يقهم مما ذكره الاصفهاني عند كلامه عن معركة احد» قال حين 
بانت اخلاخل ناه الشركين جعلت السلمين ينادون الغليمة الغنيمة ٠2"‏ 





(لاة) العسكري : التلخيص , ١‏ ء ص ١90؟ ٠‏ 

(لىة) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن . ج؟١‏ , ص8؟؟ ٠‏ 

(69) أبن سيده : المخصص : بج , ص55 ٠»‏ 

٠ ابن سيده : المخصصي , حة , ص55‎ )3659١( 

* ابن سلام : القريب المصنف , ص؟لا‎ )1١( 

(86) نفس المصدر ء ص75 ٠‏ والذبل هي عظام ظهور السلاحف البحرية 
( الفروزابادي : المحيط , لح ؟ ؛ من 589 ) 

(6) الاصغهاني : الاغاني , جى:١‏ : ص4١ ٠‏ 


56ؤك1١5‏ هس 








والذى تخرج منه بأن “للك الخلاخبل كانت من الذهب او الففة على 
الافل ٠ه‏ 


هدا وي المصادر الني ببحثت في العصر الاموي أشارة صربحه الى خلاخل 
الذهب ٠‏ جاء مثل ذلك في الاغاني أأيا وذلك عند تطرقه الى لقاء ريا بنت 
الكميبت بن زيد ( الشاعر الاموي ) وفاطمة بنت ابان بن الوليد بمكة وهما حاجتان. 
« فدقعت بنت ابان الى بنت الكميت خلخالي ذهب كانا عليها ٠ 2١10»‏ 
نماذج لخلاخيل اكثرها من النوع البسسيط7*'؟ ٠‏ كما ان الخلاخيل واضحة ايضًا 
في التمائيل الحصية المكتسفة في خربة المفجر والتي من ببنها ما هو مزخرف2117. 
أما في العصر العاسى فتذكر المصادر التأريخة أشكلا” اخرى من الخلاخل 
والتي تحلت بها المرأة والنى منها المفتولة ٠‏ يقول فيها ابو نؤاس : 

( فسال عرق على ترائيها كأن مجراء تل خلال )23570 سس 

ويدو هنا الضرب من الخلاشل واضيحا في احدى ململمات مسخة ايا صوقيا 
من مخطوط «٠‏ الكواكب الثابتة »2647 ومما يلاحل في هذا النوع من الخلاخي ل 
يانه شسسه بالامورة المعروفة « الملوى » ٠‏ 

وفي « الف ذللة ولملة » ذكر لعتلاضل مرصعة بالاحجار” '2 ٠‏ 
ومن أقدم ما وصلنا من أشكال نلك الخلاخيل ما يحلي ساقي السيدةالفاطمية 


جحت 


(75 الاصفهاني : الاغائي , ج6١‏ , ص4؟١ ٠‏ 








ينج كته تب ححا 5-5 


(ه6) .آم ,11 .أمن رمعم عزققدطا ,عق ,التقساة 
ركىم 9 .آلآ عام ,موز ماذ-لم أوطء نط ]17.1 .1 ,ردماااصد11 
(10) ديوانابىي نواس , ص 559١‏ * 

(348) .18 رأمت؟ع ف اصوط1ة لباق دلق رأمدكا م3 .1 ,ماع13 


15 الف لبلة وليلة . ج: , ص5١؟‏ . 


ب /أ5ة هه 


المار يه و هي خلاخيل نه الآسورة المرصمة التي تزين معصمي نفس السسيدة 
5 شخل 9 0 ٠‏ 





لحكس (.4) 


وتضيف الكتب الادبية الى ان الرسوة التي مر ذكرها في العصمر الجاهلي 

"حلت بها المرأة العنامسة هي الاخرى واتننت من الخرز”5”) 8 

وبالاضافة الى ما تقدم فهناك اشارات واضحة الى سرب من المخلاخيل!لنسائية 
ذات الصوت » أتى الجاحل على ذكرها عندما وصفب جارية كانت ه قد خالل 
صرير نعلها أصوات -خلخالها 7" "2 + وباعتقاد؟ ان مثل نلك العخلاخال كانت 
تصاغ مجوفة نم تحثى بقطع معدئية أو حجرية صغيرة وهذه الخطم المحشوة بها 
الخنخال هي التي تسبب أحداث نلك الاصوات في السير ٠‏ ولا مزال نلك 
الخلاضل معر ؤاقة يي القرى والآرياف العرافة ولي بقمة الأقطار العر سه وال-ي 
منها مسر ٠‏ 
رة 111 مام ,لملعع”1 انتستاج"1 عط أه وممتسصووط لفق ,.5ب7 ,ععلظ 
)/١١‏ (فتى لرغيفه قرط وشنف وخلخالان من خرز وشذر ) ( الديوان ؛ ص )١9١‏ 
(؟؟) الحاحظ : المحتسن والاضنداد , عر86١٠؟ ٠‏ 





وعند ملاحظتنا الخلاخل في المخلغات الفنة التي تمود الى العصير العياسي 
فلا تجد نماذج منها تمود الى ما قبل القرن اللخامس الهجري ( الحادي عشير 
المملادي ) ٠‏ 


فمن أشكال الخلاخيل ما هو متمثل في احدى منمنمات في نسمخة ايا صوفيامن 
د مخطوط الكواكب الثابة 9 ") * ويبدو الخلخال فيها .من نوع «مزدوج » 
ويحتوي بنفس الوفت على ففل ٠‏ ويتضح من هذه المنمنمة تشابه هذا الخلخال.م 
أشكال الاسورة المزدوجة ويتكرر نفس الضرب من الخلاخمل في ملمنمات دقاءات 
الحريري التي زوقها يحبى الواسطي”* "؟ واذا ما انتقلنا من المخلفات الفئية الى 
الاثار الحقيقية للخلاخيل فلا نجد فيما نشر عن الحلى الاسلامية في التأحفا 
العامة نماذج منها ٠‏ 


أما المتحف العراقي فلا يحوى غير زوج واحد منها ٠‏ وهي التي عثر عليه: 
في حفائر قصر العاشق من حفريات مامراء”* "2 م وهي خلاخيل ليست على درجة 
جدة من الحفظ اذ ان اجزاء منها مفقودة خاصة في الوسط وعند تهايائها ٠‏ ان 
الشكل العام لهذه الخلاخل سضوي غليظ في الوسط مستدق عند الاطراف ٠‏ وي 
تتميز بزخارف نائلة الناتجة عن طرريق الطرق » وندو زخرقفتها في الافسسام 
الظاهرة فقط وقسمت الى حقول أو جامات بعضها افقة وبعضها شافولة2"7, 
اضافة الى اشرطة زخرفية ضيقة ٠‏ وتبتدىء الزخارف ,شريط ضيق تزينه قلوب 
صغيرة على النحو المألوف في الفنون السامائية والفئون الاسلامة في العصير الاول 
يلي ذلك شريط عريض نسبا يضم كتابة دعائية بخط النسخ غير النقط يقرا 
منها : « العز والاهال والسلامة » ه 


2/0 .28 ,رام أن تاطقل 5:6 دلق لزلنوظ مق ,.كا ,جوولاء1 
(8/5) .م ,عظلنأاطلة2 طوعمف ,1 ,رلعكتامطعص لاط 
(0/ا) حميد : دراسة , مجلة سومر » ص58 ٠» ١‏ 

(9/3) نفس المصدر . ص 158 ٠‏ 


سب 9ؤ5ا هس 








ورين ارضية الكتابة بالتنقيط ٠‏ ومما يلاحظ ان لرؤوس يعض الحروقه 
فيها خاصية غريبة وهي انها على شكل رأس طيرة » مئل حرف الواو وحرقه 
القاف.ه 

ويلي الشريط الكتابي حقول واشرطة زخرقية بعضها افقي » تزين تلاك 
اشرطة مصفورة أو فلوب متحاورة كما تزريلها بعص المسنات المتحاورة والمراوح 
0 02 لال 1 

ومما يلاحظ على هذا الخلخال ان زخرفته اأغي تألف من المراوح 
النخلة اللسيطة مائلة اى ذات طراز مشطوف وهى مشابهة للخصائص العامة 
في زخارف سامراء الحصية من الطراز الثالث ٠‏ 

وعل ذلك فقد نسست هذه الخلاخل الى ١واخر‏ عصر سامراء اى من 
نهاية القرن الثالث الهفحرى الناسع الملادى او من النصف الاول من القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر الملادى ٠940)‏ 


يتك ا سس سلس اسم مد سل ل اشيم 
ا ا 1 لتشم 


(1/ا) حميد : دراسة لبعض التحف المعدنية . ص58 ٠ ١‏ 
(7/8) نفس المصدر . ص ٠ ١55‏ 


تت إ2؟ مه 


امم 


أعا وقد اننهيت من “قديم بحتي عن التزيق والحلي عند المرأة في العصر 
العماسي فأننى بعد ذلك اختم هذا البحث بما توصلت اليه من ثتائج في اليبابٍ 
الاول ٠‏ فقد نوصلت الى ان التريق كلمة 'ستعمل الاساء عند استعظامهين 
الزنةاء 

وتمكلت بمنهج مقارن واستقراء دقيق على ان الزينة هذه لها اقسام 
وضروب متعددة وومائل كثيرة متشعة +٠‏ فمن هذه الوسائل استخدام الوشم 
وهو أول ما عرف في اتأريخ عند النساء فتعتة منذ ظهسورء حتى العصير 
العباسي ٠‏ وفي المصر العباسي كشفت ان هذا الوشم يستخدم بوشم آخر يشسبههه 
وهو التتقشط بالمواد المطرية الملونة كالمسك والعشر ٠‏ 

وتوصلت يأصوب الاحاديث من المصادر التي رجعت اليها بأن النساء كن 
يترين بمادة انبائية تعرف حتى اليوم بأسم الحناء المخلوط بمادة عشبية ترف 
بالك 

وهنا الخليط الذى توصلت اليه هو مادة جديدة نعطي شعر المرأة لونا 
يغاير اون شعرها الاصلى فتكسيه سوادا ٠‏ 

وفي موضوع بحثي درست ٠‏ نجميل العيون » في فصل وموضوع تجميل 
اليون جديد في بابه حيث لم يتطرق اليه احد بالبحث والتغصيل فعرفت تزيين 
العيون عند المرآة وخاصة في العصر 'ساسي بوسائل خاصة كفت بعض 
مصطلحاتها فمنها ها يعرف بالتزجيج والتنمص والتكحل ٠‏ وهذه المصطلحات. 
تعرف حديئا ب ( رقع الشعر عن الحاجبين وازالة الشعر المتاثر في الوجه ) ٠‏ 


509 .هه 


ومن جميل ما كشفت عنه في موضوعي هذا وسيلة تزيين الاسئان عند 
المرأة العربة بطريقة الوشر او الفلج وهذان الصطلحان يدلان على ان المراة 
كانت تحت اسنانها بالقدر المطلوب لزينتها ووجدت أن استممال هذه الطرريقة 
كان عند المتقدمات بالسن حا في التصابي ٠‏ 

ومن النتائج الجديدة التي عرفتها موضوع تصفيف الشعر وجمعت كل 
ها فيكلت هن مصطلحاته مو ضبحة ذلك بالمر سومات ١أتار‏ يضه الاثريه لكثير من 
الاشكال التي كانت تستعين بها المرأة العباسية لتصفيف شعرها ٠‏ وتوصلت الى 
إن المرأة العربة كانت تضيف الى شعرها -نصلا اخرى وذلك مالفة في طول 
الشعر أو االكثافة كما تستعين نساء العالم أليوم بالشعر المستمار ٠‏ 

من كل هذه التتائج الجديدة التي نوصلت اليها في بحثي هذا لن انسى 
موضوع العطور وانواعه واشكاله ومصطلحانه ومركاته النتي عرفت عند المرأة 
-حبى أنها به المصر العاسى » ويمكن التوسع في هو ضوع المطور الى مذاه الابعده 

ومن خلريف ما كشسفت ان الحوارى في العصير العاسي كن يتزين 
بالكنابة على اطرافهن ويصيغن اجسادهن”'؟ بالورس ويتشبهن بالغلمان بالشكل 
وذلك بقص شعورهن ووضع الشوارب الخضراء وغيرها ويمد هذا من المواضيم 
الجديدة فى رمسالتى هذه اها ما نوصلت اليه من 'تائح جديدة اخرى لتعزيز 
موضوع الزينه عنف النساء فهو استعمال حلي ٠‏ فمن دراستي للحلي كشفت 
انواعا متعددة > منها ما يوضع على الرأس ويعرف بالشحان والعصائب ٠‏ ومنها 
ما يلبس في الاذن كالاقراط والشنوف ٠‏ وما يلس في الرقبة من قلائد ممختلفة* 
وحلي الصدر كالوشاح والبريم والماطق الذهيبة المرصعة بالجوهر > والخواتيم 
المقرنة والمقسة التي اتخذت من ننفائس الاحجار » اما الاسوره قد كانت 
بأشكال متمددة منها ما يلبس في المعاصم ومنها ما يليس في العضداء 

اما الخلاخل فقد عرفت اشكالا متعددة هنها ولكل منها اصطلاحه الخاص ٠‏ 


ب 4٠”؟‏ - 


واخيرا زودت بحثى هذا بالمرسومات والمصورات بقدر ما تمكنت »> لمكون 
اللوضوع ادنى الى الحق وافرب الى الصواب وكل هذه المرسومات استعت بها 
هن اللمصادر الاثرية الى افادئنى افادة اكسرة في اثمامه وما نوصلت اليه من 
مسائج ٠‏ 


وفي الختام لابد لنا ان نشير الى ان موضوعنا هو جزء لا يتجزأ مسن 
.حضارنا الخالد: على مر الزمن » وان ما بذلته من جهد متواضع لا يتمدى عن 
كونه مادة عملية مساهمة فى الكشف عن وجه من وجوه حققتنا م واجسلاء 
ها عكر صفوها من اسان وغبار وعوامل سلسة كسرة ومتعددة وان محاو لني هذه 
لا تعدو عن كونها اعادة لاشراقة ألذوق العربي السلم الذى ساعم بدوره في 
“نمو الحضارة الاساتة وتطورها ٠‏ 


وليس هناك من شك في ان هذه الجولة في ربوع مظهر من مظاعهمر 
حضارتنا والتى تركزت فى العصر العاسي قد شخصت بما توفر لي من 
امكانان ‏ صورة 'شة من صور ماضا التلد ٠‏ 

وكان ما يدور بخلدى هو ان ارسم خطين باننين اولهما .يمثل تطور 
حضارتننا والثاني يمثل تطور الحغارة الاورسه بشيء من الاختصار ٠‏ 

ولعل هده اارساله تفش الناب عل مضراعه للبحث والدراسة لكتلتف 
وجوه حضارتا في لول وطننا العربي وعرضه » وذلك فصد الاسهام ‏ وحن 
ابناء العروبة ‏ في لخلق الصورة الصحصحة لامتنا العربسة بأبهى مظهر حتى تقف 
على اقدامها وبكل رسوخ » امام التارات العاتية الرامية الى ابتلاع الامم والشعوب 
.و طمس معالم حضارتنا حبنا » وطورا تعمل على قطم جذورها وردمها او سلكخها 
.سخا لا رحمة هه 

ويسعدنى أيما سعادة أن “ناولت جزعا يسيرا من ذلك المجد وهو التزيق, 
بوالحلي في المجتمع العباسي » ولا يغرب عن بال اى دارس أو مشع لتار يخ 
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حضارتنا ان مثل هذا الموضوع له صلات وصلات مم المجتمع العياسي وحركية 
تطورء وازدهارء ككل ٠‏ 

فلا ينفصل عن مجمل نهضته ورسوخ قدمه في مختلف مجالات الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفنية والتي ينضوي قسم منها غالبا » تحت 
راية الذوق وسلامة الحس والابتكار ورهافة شفافة ٠‏ والذى يهمنا » ان لانسى 
تطور محتممنا اراهن ومتطليات هذا التطور كما يهمنا ان يكون التوجه الى هذا 
التطور موجها وجهة حمنة يكون لها صلات بماضنا واحترام غير متحمد او 
متحجر يغربل منه ما يغريل وويطور منه ما هو قابل للنطور مع المحافظة على 
الروحة والآداب الساسة والابتعاد كل الابتعداد عن المظاهر والقشور التي لا 
تخلو من رداءة والهروب عن الواقع ٠‏ 

ففي حضارثنا ونحن أمام جزء منها له أهميته ‏ خير معين يدفم بحاضرنة 
الى الامام كما دفم بحضارات كثيرة الى التقدم عندما اخذت نصيبا وافرا منهسا 
فاستفادت ٠‏ فلماذا لا ستضد نحن العرب » من حضارنا » والحال اننا في امس 
الحاحة الى كنوزنا المدفوية تحت ركام النسان والموضوعة في الدهاليز ٠‏ 

فلكي نرى النور لابد أن نطلق نلك الكنوز من عتاقها اولا وان ندعها ترى 
النور والشيمس والافق الرحب ٠‏ 

ولابد ان نتسلح في عمالنا بروح التفاني والاخلاص ونكران الذات وان 
نضحي ونحن في ظروف عصبية محن لا تحصى - من اجل الكشف عن 
حققتا حتى يكون الصمود بوجه اعداثنا ٠‏ 


ده 9ه”؟ .ه 


شكر وتقدس هاه 6ه ده ٠.‏ 0 
5 دمة ٠.‏ . ثماه . . 0 
الباب الأول 
التزيق 
الفقصل الاول ‏ المراة العربية والتزيق ...5 200. . . 1 
لفل القاق يك اوشم .م مك كا سكا اوم 1" 
الفصل الثالثك ‏ تصفيفات الشلمر 10 0 با 
الفصل الرابع ب الخفاب . . . 0 1 31 


الفصل الخامس ‏ التكحل والتزجيج والتتمص والقيجح 20 ٠ ٠‏ 3 
الفصل السنادس ب الطيب 0 © ٠‏ . . م تف 
الفصل السابع ‏ تزيق الجواري 20. . . 30 لام 
الناد الخاني 
الحلي 
الفصدل الاول ل الحلي عند المرأة العربية 20 ٠ ٠‏ عه 5 





الفصل الثاني مم“ صنعت الحلي ؟ د 0 سك 
الفصل الثالثت ‏ النخلم والتيجان والعصائب والزنانير والامشاط 1١‏ 
الفصل الرابع ل الاقراط والشسئوقفا 200. . . ع :مه يفن 
الفصل الخامس ‏ القلائد والوشاح والبريموالمناطنالذهبية ١ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل السادس - الخواتيم والاسورة والدماليعوالخلاخيل ٠ ٠‏ يف3 
الخاتميمتة .عام .وا ا. فاع م 5 
فهارس الاشكال 2 006ظ 000 7" 
مصادر البحث خا 2 فافاء فى 


١‏ لمحتو نات 8 و * .8 ٠. ٠ ٠ 8. ٠.‏ با" 


